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المقدمة 


تشهد أثآر مصر الفرعوئية على الأهيية التى أولاها إنسان ذلك 
المصر لتحياة الآخرة إلتى طغت على الحياة الدنيا . فقد حانظ لنا الزمن 
على مقابر اللرك وعلية القوم العى شيدها المصريون . فى معظمها , 
بالحجر أر نقروها قى الصشر ٠‏ بيتما أقتصر استخدام الطوب اللين , 
تقريباً ٠‏ على تشييد القصور والدور ألفشمة أر البيوث المتراضعة سراء 
بسواء . وبلاحظ أن الفضل فى الاحتفاظ بفكر المصريين التدماء 
وعاداتهم اليرمية وأحعياجاتهم يرجم غالبا ؛ إلى عذه المعتقداث . 


وى الواقم . ربمما كان من الممكن التتقيب نمي بعض الدن أو القرى 
القدية + أو إلقاء نظرة على سجلات المحفرظات التى وصلت أليئا . أو 
مطالعة القصص وإلحكم التى اححفظ لنا بها الزمن , ولكن من المؤكد 
والثابت أن الإضافة الحقيقية والأساسية لا تعوفر إلا من خلال النصوص 
والصرر المنقوشة أو المرسومة على جدرإن هله المقاير : أو ها سلم من 
محتوياتها من أعمال إلنهب والسلب , وتبعا للعصر وامكاناته الشخصية 
ووظيلعه كأن المصرى يختار بعثاية » مأ يرد تسجيله على جدراأن الدار 
ألقى ستصبم بعد وناته ١‏ دارا للأبذيه , قيصور أهم أحدأاث حياته , 
والمقريين إليه من أفراد أسرته ؛ والعاملين معد ؛ وأعز ما ممتلك . كما 
كان !الصرى القديم يروى أهم أحداث حياته ؛ ويسترجم ذكرياته اللمهنيه . 
ريسجل عا قد يكرن له من علاقات بفرعرن أو بأحد الأعيان , كما 
إحترى المتام الذى يرافق جنازة المتوقيى إلى جانب البياضات ؛ على 
الأناث والأدوات والأطعسه . ومنل نهأية الدولة القدهة وحتى بداية الدولة 
الحديئة . أضيفت إلى هذه الإيضاحات التصريرية ألتى تفطى الجدران 
ناذج مصغرة من البائى والأنشطة اغرفية والزراعية . ولئن كأن علم 
الآثار عادة ما يقدم للا مكتشافاته بطريقة جامدة محتاج إلى تفسير , 
فإن تنوعح هذه الوثائق يفيض بالحياء والنضارة . ولكن هذد الصور لا 


تعكس كل المقيقة +١‏ ومن ثم أنه لا ينيغى أن نأخذها على صلاتها ٠‏ 
بل علبنا أن تفهسها فى إطارها الحتيقى . نمشاهد الأتشطة والصور 
التى تمل المسسلكات المخعلفة . إنا هى تجسيد لقرالب ثابتة ٠‏ مع 
استتناء الصور التوضيسية للأناشيد الجدائزية إلتى تعين المتومى فى 
حياته فى العالم الأسفل . كسا أن السير الذاتيه . كثيرا ما لا ترتكر 
إلى معلومات حقيقية ٠‏ إلى جانب ما تزخر به من مباهاة وفخر يتكرران 

دون ملل أو كلل . ومن ناحية أخرى كالت الورش المتخصصة تشولى 
مناعة إلأثاث الجنائزى الذى لم يكن بالضرورة مطايقا للأثاك الى 
يستخدمه الائسآن فى حبأته العأدية . غير أن بعض الإشارات تفلت 
أحياناً من بين ثنايا نسيج التقاليد المصرية المتين + فتفضى إلينا 
بعلرمات جديدة : فالفقراء مثلاً يدفئون يشيابهم القديمة .إلى جانيهم 
أثائهم القديم . وقد حدث فى نهاية الدولة القديمة وي الفترة الإتتقالية 
الأولى ٠‏ تزايد نفوذ بعض حكام الأقاليم ٠‏ قأطنيو! فى أحاديثهم , 

وحفلت رواياتهم بالقصص التى تدور حول إخطراب الأحوال , وباالحّم 
التى استخلصوها من تقليات الزمن . ومع حلرل الأسرة الثامئة عشرة ٠‏ 

وخلال أزمة العمارئة ١‏ تجددت موضرعات التصرير الفنى ٠‏ واتجهت إلى 
نقل الطبيعة بأسلوب أقرب ألى واقم الحياة اليومية . 


ومع كل ما فى هذه المشاهد من جاذبية . إلا أنها تعكس مديها 
وإطراء للمصرى وبينته يتفقان والإتطباع الذى يرد أن يتركه ورآءه بعد 
ونأته . صحيح أنه لم يدر بخلد المصريين القدماء أن ممتعر! ماردييث 
السياح الذين يزورون مقابرهم كل عام بهذه المشاهد . كما أن أعمال سلب 
وتهب المقابر كانت من الأمور الشائعة منذ القدم , هذا بالإطافة إلى 
إعادة استخدامها لدفنات جديدة . ورغما من ذلك فقد ظل أمل كل 
مصرى قوباً : لا بتزعزع ١‏ فى أن جثماته سيظل بعيدا عن أية 
إنتهاكات وإته لن يتعرض الأذى فى رقاده الأخير . وأن إسمه سيظل 


محل تكريم من كل عابر سبيل ء ولذلك توجه بنداءات فى هذا الإتهاء 
سجلها فى المقصورات التى يتراقد عليها الأحياء لرضع القرابين من أجل 
موتاهم . وكانت هذه المشاهد محصلة مرجزة لتراث الدئيا جاديائها . 
ومعثرياتها . ويذلك لم يكن المترفى ينقصه شىء ؛ تألوفاة فى نظر 
الممرييث ٠‏ مجرد إنتقال من حياة إلى أخرى ٠‏ ليس بيئهما إختلاف 
وأضح . 


ومن ثم فإته سيكون 'أكثر مدعاة للاطمئنان من الناحية العلمية أن 
نعتمنء تمي بعث الحياة اليومية لقدماء المصربين على الآثار أطقيقية 
لوجودهم , ولكن هل يمكن إالوقرف على مجسل حياة إلسان بالاستناد 
إلى بعض واجيهات جدارية أو تنايات حصلنا عليها من أماكن تجسيع 
المخلفقات . أما إذا أسعفنا الحظ فلن يزيد عا يمكن أن نجمعه عن أجزاء 
بسيطة لسجلات إدارية . لقد مر ما هزيد عن عشر سئوات ؛ مثل أشلث 
حفائر الأثريين تتركز فى مدن وأدى إلثيل وتفطى إلى نتائج ملموسة , 
فترسلنا إلى تحديد الإطار البينى الذى عاش غيه قدماء المصريين , 
والنظام الغذاثى الذى اعتمدو! عليه بمساعدة العديد من العلوم الثأنوية . 
وانكب العلماء على دراسة ها حفظه لنا الذغر من مدوئات رسمية ؛: 
وملفات إدارات المحفوظات 3 وعقيوا ببنها المعارتات ١‏ قطررو! معارفتا 
حول البناء الاقتصادى والاجساعى لمصر نى العصرر المختلنة » ومن ثم 
توصلوا إلى سد الفراغ الناشيء عن قلة الوثائق . وعلى هذا فإئه لا بد 
من التراضع ٠‏ وتجنب تحميل المعلومات المتاحة بأكثر من معثاها اللقيعقى 
حتى يكرن من الممكن القيام أجل ببحث هن أكثر الأبحاث معوبة ٠‏ 
ولكنه يععلن بأكثر فترات التاريخ إثارة , ألا وهو أسترجاع حياة شعب 
من أقدم شعوب العالم المتحضر : ليروى لنا قصته على امتداد ألفى سئة 
بدءا من الدولة القدية ( حوالى عام ٠٠.لا؟‏ قى . م ) وحتى نهاية الدولة 
الحديئة ( ٠١44‏ فى . م ) . حقا ؛ إنه لبحث من أشق الأبحاث الى 


يطرحها التاريخ وأكثرها إثارة أيضاً . 


ومن نائلة القرل ١‏ أنه رغم ها عرف من تأصبل نزعة الحفاظ على 
التقاليد الموروثة فى نفرس سكان وادى الثيل ١‏ فإنة يصعب عليئا 
استبعاد أي اتجاه نحو * التطور " . ويرجع هذا التطور إلى التقلبات 
إلتى تؤثر على الترازن الصعب بين سلطة الملك وسلطة حكام الأقاليم من 
جبة . وإلى طبيعة وماآل ميزأن القرى بين مصر وجيرأنها من جهة 
أخرى . لقد ترتب على هذا " التطور " تغيرات طفيفة ٠‏ أو عنيفة 
أحيائا , فى عادات المصريين وأفكارهم على المدى البعيد . ومن غعنا 
تبرز أهمية الرجوع إلى التأريخ الزمني باستمرار وعلى الدوام . 


2# 
ا الف 


نجحت الأسرتان الأولى والثانية ٠‏ فى إقامة سلطة مرحدة فى أرجاء 
البلاد ٠‏ وبادرت إلى اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية حاسمة ١‏ وأنشأث 
وحن ذظرل الانتكننى . 


نفى عرالى 194-٠١‏ 3 . م جرت فى مصر عملية مشابهة كا موز ركه 
فى بلاه النهرين . إذ تجمع سكان الدلعا ووادى ألنيل فى قرى كبيرة . 
وتشير المخلفات التى تركتها هذه القرى إلى وجود إرهاصات تنظيم 
صناعة الفخار . وخلال الألف الرابع ظهرت عدة حضارات على أرض مصر 
كانت بعضها على اتصال بالشرق الأدنى ؛ وأظهرت بعطضها براعة فائقة فى 
مختلف السناعات . لا سيما الأدوات المصنوعة من الحجر الصلب ومن 
العاج ٠‏ وصتاعية ا ٠‏ والصلايات ٠‏ والماثيل الصغيرة ٠‏ ومقابسشس 


السكاكين . وترحى ترعية بعض هذه الصناعات من جهة ١‏ وأسلوب 
سقل بعض الأدرات الظرانية من جهة أخرى ؛ إلى رجود نوع من 
التخصص فى العمل . ويكن اعتبار التقدم الملحوظ في صتاعة الفخار 
دليلاً على ذلك . ومن ثم فإن توزيع الأعباء دآخل الجماعات الريفية كأن 
يفرض نفسه كرض . ئشاً هذا الوضع الجديد حرالى عام ٠٠١‏ ق .م : 
وتوأإكب مم توحيد الدلتا ووأدى ألنيل تحت قيأادة مرحدة ١‏ وإأن كانت 
هذه الرحدة نت على حساب الدلعا , 


واتخذ الملك فى هذا العصر الميبكر عدة إجراءأت استهدلت تدعيم 
اللمركزية فى إدارة المملكة الجديدة . ومن هله الاجراءات تلظيم الرى ؛ 
وضبط المجارى المائية . وعمل حصر للماشية والأراضى الزراعية والذهب 
المستخرج من المئاجم . وتعداد أسرى ارب ٠‏ وريم السكائ المحليين 
أيضا , كما أسس أرلى المراكز الحضرية حيث تجمع الغرويرن بعد أن 
هجرو! الريف ٠‏ وكائت أرش مسر ملكا لفرعرن . وسكائها يسلرن فى 
خدمته . وتأسس جهاز إدارى مستقر يمعبد على تسل ورظيفى صارم 
ودقيق . وبقيت لنأ بعض الألقاب التي تشبر إلى وظائف أصحابها . ومع 
ترايد التصوص . التى أبقى عليها الزمن . مم مطلم الأسرة الثالغة 
والأسرة الرابعة على وجه التحديد . أصبعم فى الامكان تصور بنية 
المؤسات ١‏ والسسات الرئيسية أنشأة المجتمسم المسرى ويدآياته . ومع قيام 
الأسرة الخنامسة ١‏ نلمس بعش التغييرات الهامة إلتى أدطلت على النظام 
الملكى ؤاته لى علاناته مع الأجهزة الإدارية بالأقاليم . رمن الآن 
فصاعدا ؛. سيثميز تاريخ مصر بالسعى وراء حل وسط ١‏ يجيع فى 
إنجام ؛ بين حكرمة مركزية بالضرورة , وبين النزعة الملحسة إلى 
تشعيم سقطة الأقاليم ١‏ 


الفقصل الأول 


1 انه ايه 5 1 
تحلبقات الإجتباعية والأو ساط ال[اجتماعية اأمعفنبة 


١ 


ز الأبحاث الدمرجرانية القليلة عن مصر الفرعوئية ؛ عى أساسها 
1 7 تقديرأت الحاصيل الزراعية : فيمكتنا أفتراض عند تقرييى 
تلسكان , الأمر الذى يترك باب الاجتهاد منترحاً للخرض فى دراسة 
منهجبة تعتمد على الأرقام التى تتيحها نا النتصرص المصرية القدهة 
ذاتها . 


دولك عده سكان مسر الافتراشى 


( إستنادا؟ إلى تقديرات المحاصيل الزراعية ) نثلاً من .الو .1 
11 ى امم 11 وتلمع 1لاب) عاجترا نزاموئا , تعمماناط 
.”976,1 , معنن 

الجدول رقم (4) 


مامه نا ف كك ظ 
++ 














(ء؛ أعساد الزرخرن !تحدثرن أن يشلقرا على عصر الأسرة الأرلى وألثانية أسماء 
عدة منيا * السسر الععيق " إشارة إلى تكدمهء رمتها " العسي الشيني " تسبة إلى عم 


١ 


وعن الصعب مقارئة الأعداد الإفتراضية التى نقلتاها عنا ١‏ بالأرقا. 
المستمدة من النصوض المصربة القدية الى تعنى بفئات مبحندة مر 
السكان فحسب ؛ فهى عبارة عن حصر لأسرى الحرب , أو العبال ١‏ أر 
الفرق- التى يجري تجنيدها لحملات. عسكرية محدودة ٠‏ أو أفراد البعثشات 
التى يتم تحدبيزها لإرسالها إلى المتاجم والمحاجر الراقمة قى الصحارى 
المحيطة بالرادى . إن سجلات التمداد العى لا تزال باقية تأدرة وقليلة ؛ 
كما أنها تاقصة ومتعلقة بغنة محدردة من السكان . وتقدم لنا هذه 
الرئائق صوررة لنظم إدارية شديدة التعقيد . هتبثقة من هيئة مركزية 
تابطة , وطيدة الأركان ٠‏ لم تمرك وراءها سوى آثار غير مياشرة من 
خلال الأجهزة الادارية المحلية العى خلفت أحيانا شراهد دقيقة . والمثال 


الراضح لذلك ؛ مؤسسة عمال الجبانة * بالبر الغربى لمدينة طيبة فى عصر 
الرعامسه . ويفضل تضافر العلومات التى عثر عليها بهالسجلات مع 
البتايا الأئرية , أمكن الترصل إلى حقائق قيمة حول قرية العمال التى 
كانت فى خدمة فرعون , وهى تتكون من أوبعين إلى ستين أسرة ٠‏ وكل 
أسرة مت أوس عدد أفرادها بين فردين ورستة أثراد + تعيش في مصسكن 
مساحته ما يقرب من سبعين مترا مربعا . كما وصلتنا معلومات ألثرى 
متتائرة تخص جماعات وعصور ملنتلفة . ولكتها لا تشكل أية إضافة 
حقيقية لكرتها معلرمات جزئية ومتفرقة . 





ه * ثنى * بالقرب من أبيدوس والتى يتسسب إليها مؤيسس الأسرة الأولى تبعا لما 
ذكره ماليكون . ومن الأساء الى أطلتت. أينا على هذه الثعرة الزمانية + * بذايةٌ 
المسرر التاريشية * ٠‏ ني * بداية الأسرات * .و " المصر المبكر * ٠‏ وأيشا " عسر 
التأسيس راليناء > ٠‏ اتراجم . 


« هى دير المديئة بالبر الغربى للأقصر ٠‏ والعروفة بإسم ( مككان الحق ؛ ريها يقايا 
قربة للعماله إلى جائب مقابرهم ! المشرجم ) . 


١ 


ا الغنات البشرية والطبقات الاجتياعية 


اكتحية شيرودرت + فى الخرن لتايس قبل اليلاد ٠‏ فى الجبو» الغانى 
من كتابه " تمحيص الأغبار " ٠‏ الفصل ١١564‏ - يقرل : " وتوجد سيع 
طبقات من المصريين تسمى : طبقة الكهدة . وطيقة المساريين ٠‏ ورعاة 
البقر ورعاة الخدازير والتجار والمترجبون والملاحرن . ذتك هو عدد طيقات 
الصريين وأسمازعا ناشئة من حرفها * (١‏ ترجسة د. صقر خناجة . الهيئة 
المصرية للكتاب ) , رهذا الوصف الذى يقدمه المؤرخ الأخريقى عن 
النظام الإتطاعى السائد أبان القرن السادس قيل الميلاد بؤكد وجود هذه 
الطبقات الاجسماعية التى ترجع أصولها إلى أقدم العصور . ومع ذلك 
فإن التعرف على هله الطبقات يبعث على الخيرة ٠‏ ولا بتفق سم 
الأوضاع الاجساعية في العصور القدية . 


ترجع قائمة " الأرنرماسشيكون " ٠‏ إلى القرن الثالك عشير , ( عصر 


الرعامسه أ وشى هن تصليف أمتمويى ٠‏ وهذة القائمة ٠‏ أشبه هاتكون 
بمذكرة موسوعية . قبعد أن تستحرض العناصر والكيانات الربائية : تذكر 
المذك ١‏ والمقريين إليد ١‏ ورجال البلاط ٠١‏ وكبار الرسميين ومعاونيهم , ثم 
تنعقل إلى أسماء الكتهنه ٠‏ والعمال . والرفيين وأصحاب ألهن المختلفة . 
ثم تحدد أعظم الطبتات الاجصاعية وأشهر الشعرب ٠‏ وكبرى الجباعات 
البشرية . ولكن 0 برهد عناك رابط وإضع بين هذه المناصر . إذْ ترد 
الألقاب الدينية جنيا إلى جنب مع الرظائف الإدارية فى حين تختلط 
أسماء الرظائف المسكرية بمجمرعات المسثرلين الاقتصاديين , 





ج+ فى الأصل الأسرة الثالية عثرة ( الرأجع ! , 


م 


ومع ذلك ؛ نكتشف فى هذه إلقائمة الطويلة بحض المقائق ألبى 
تأكدت صحتها بعد متارئعها بثيرها من صوص مرجزة . ختجد أن عامل 
البلاد الذى أصطلهه الآنهة التحدثرا إليه 2 يبرن باعتباره الشخصية 
الأولى فى البلاد ٠‏ فيجمع بين يديه مطلق السلطات » ويتمتع بكافة 
الامتيازات ٠‏ وفى الوقث نفسه يططلم تجاه بلده وتجاه رعاياه بواجبات 
تشقل كاهله ارميع مجرور إلزمن : إن الملك تسم سطاطاته وإمتيازاته 
ومسثولياته مع كبار مرظقيه المدئيين والدينيين والعسكريين الذين دأب 
على اختبارهم من بين أفراد أسرته . وكأن هذا اللمط من الحكومات 
الأترقراطية يظهر مع كل حركة إصلاص كبرى لمى أعقاب عصورر 
الإضطرابات الناخلية أو الغزوات الخارجية . وعندما يعم ألرخاء وتظهر 
وظائف جديدة من ناحية ٠‏ ويتضح عدم فاعلية السلطة الشرعية من 
ناحية أخري ١‏ يتحرل النظام الأتوقراطى تحرلاً جرهريا ليصبح نظاماً 
شبيها بالنسط الإتطاعى ٠‏ فتتماظم اختصاصات سسكام الأقاليم وتتسمع 
على حساب السلطة المركزية . وقد ثفتم مشل هذه الأوضاع الطريق أمام 
عين من أعيأن الريف , أو أحد المسكريين ؛ أو أسصد الكهنة . 
ليسترئي على السلطة ويتريع على عرش اليلاد ٠‏ فيعوض بفأعليعه 
وحزمه رهن الدولة وضعفها . إن الحقائق السابقة تلقى الطرء على 
الأسباب التى جعلت قائمة أعلام أمتموبى تصنف أسماء كبار رجال الدولة 
مباشرة فى أعقاب أفراد الأسرة المالكة . وريا كانت شخصية مصئف قائمة 
أعلام الأنوماستيكون وداء إفساح الجزء الأكبر من القائمة أمام الجهاز 
الإدارى ؛ فجمعت بين كبار المراتب الرظيفية وأقلها شأنا سواء بسواء . 
ومن المعروف أن أمنموبى عمل فى وظيفة كاتب يتسغ الكعب المقدسة 


فى * دأر ألحياة " * . بيد أن تركيز الألرماسعيكون على المجهاز الإدارى 


سو ب ين ا ا 00 
+ مزدسة ثقاقية تلح بالعبد المصرى ؛ وهس متهددة الأغراض ٠‏ ديها مكاتب لبخ التسرس 
الدينية اثلازمة أمارية الشماتر ٠‏ ركان لها عفد وثيقة بالشب والسحر ٠‏ المترجم 1 


5 


لا يتعارض مع الشراهد المتعددة التي تشير إلى ترإجد هذ! الجهاز فى 
طول البلاد ومرضها وأنه ظل رإسشا مستقرا فى أحلك الظروف وأكثرها 
إضطرابا . أما الكهنة . فقد جاء ترتيبهم فى قائمة الأعلام قيل العمال 


والحرفيين . 
الدامنة عخرة . أنه مشهد تعداد السكان المصرر على جسدران مقبرة 
* ثانونى * * ١‏ الكاتب فى جيش تحوقس الرابع . ويوضع المتن المدون 


بالخط الهيروغليفيى **" أن المقصود هو أن * يشمل التمداد أرجاء البلاد 





بو ساحيب المقبرة رهم 4+ بالبر الغربى بمنطتة علرة الشيخ عبد القرئة ١‏ المترجم ) 


جب عرقت اللغة المسرية القدية > أنراع من الكماية : 

5 ونشأت عنها كتنابة مختصرة تعرف بالهببراطيقية أى الكتابة الكهترتية 
باليوئانية ١‏ : 

# ب رقد تطورت يدررها إلى كتابة أكثر اختصارا تعرف بالنمرطيقية أى الكتاية 
الشعبية . 

وباغت السلامات الهيروغليفية عددا كبيراً في أبام المضارة الخصرية المتأخرة . وإن 
كان الكتاب لمي أيام الدولة الرسطى والغديثة كلترا يكنفرن يسرالى ٠٠١‏ علامة 
هيروغليفية وتبلغ عدد العلامات المسكركة لدي مطبمة المعهد الفرتسى لالآثار الشرقية 

وهى أغس مطايم العالم - أكثر من سبعة آلاف علاعة عيروغليفية ٠١‏ المترجم ) 

عل والكتاية المعروفة أسطلاحا بإسم * اللفة القبطية " وهى اللغة المصرية مكعوية 

بحررف يرنانية.مم إضافة سبعة حروف دمرطيقية المراجع! . 


١ 





شكيل ١‏ : مشهد التعداده فى عثيرة * ثالرنى * للى طيية , 


4 


الأحياء بمعثى حصر الجتد وإلكهنة المطهرين * وموظفى املك ومختلف 
الحرفيين فى أرجاء البلاد ٠‏ وحصر الماشية بأنواعها والطيور الداجدة 
والأغنام " ٠‏ أمأ ترتيب الرسرهات فيختلف اختلافاً واضحا . فالكهنة 
يتصدرون الصفوف يليهم فى الترتيب مرظفر فرعون , فالجند ١‏ فالماشية 
وفى نهاية المطاف الجباد . وربما ابتغى إلكاتب الى دون ألمتن أن تدم 
ثأثوتى لذا وضع الجند فى مركز الصدارة . 


وكان من المقترض أن يشمل التعداد المشار إليه البلاد قاطبة من 
إنسان وحيوإن ٠‏ ولكن الملاحظ على ما يبدو أنه أقتصر فى واقع الأمر 
على أدنى الطيقات والماشية ٠‏ فحسب . إن مجعرعة قائمة الأعلام الى 
صئفها أمتمريى ٠‏ قد ذكرت الوظائقف العليا ‏ الإدارية سنها والدينية 
والمسكرية - دون أى ترتيب بحيث يتعذر أن تستخلص منها أى 
تسلسل وظيقى . إن احتلال الكهنة الآخرين مكان الصدارة بالنسبة 
للعمال والفلاحين ٠‏ لا يعتبر خروجا على المألوف غى دولة يستند قيها 
الحكم إلى ليق الالهى 1 وألسيى م لقنس واه قلى كتاب مرو ذوعت ,. 
وعلى كل حال , كان شباب إلكتية ٠‏ يعيدرن نسخ هذه التمرص ١٠‏ وما 
يهائلها من نصوص فى دور الحياة «أخل العابف ٠.‏ | 


ومن كل الملاحظات التى ترتيت على تحليلاتهم , رغم الختلاف 
الموضوع ٠‏ نتجع قدر بسيط من المعلومات المؤكدة حوك مكانة الأقرأد 
وفئاتهم فى المجتمع المصرى . ومع ظهور الدولة ونظمها صار كل قرد تمي 





» رظينة الكهنة الطهرين فحس طهارة اشيرآن + بعد ذبحد رقبل تقنية كتربان . 
فإذا قرر إلكاهن طهارة اللبيحة .. قسست إلى أجزاء صغيرة ثم وضعت على مائدة 
الترابين ١١‏ المتريم ) 
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المجتمع خاضعا من حيث الميدأ إلى السشرة * ؛ فيزاول عملا محدوداً فى 
خدمة الملك فى إطار مجتمعه وطبقاً لمهاراته . وكان مي سلطة المنك نقل 
المرظفين للعسل بالأرقاق المدنية أو العسكرية أو الديئية أو الجدائزية . أو 
حتى لدى أحد الأفراد لدة محددة أو يشكل دام . ومع مرور الزمن 
إكتسبت الأمور مزيدا من المرونة . 


كان المصريون مدل أقدم العصور ٠‏ يفرقرن بين مختلف الأوشاع 
الاجتماعية لأفراد مجتمعهم . فهئاك الأصراف " بعت * ** , إلى جائب 
عامة الشعب أو الرعايا " رغيت " و "حسمت " . كما أن كلمة إلسسان 
" رمتث " ندل أحيانة على أى فرد أيا كان . كما تدل فى أحيان أخرى 
على العامل أو ألقن . ونلاحظ أيضا ذكر الوضع الاجساعي للأشراف فى 
مقدمة ألقابهم كثما سنحت الفرصة , ولكنهم لم يشكلرا طبقة مغلقة . 
ولدينا أمثثة كافية لأفراد ارتقوا السلم الاجتماعى إرتقاء حثيثا لمجرد أن 
عاهل البلاد كان راضيا عنهم ويريد تقديرهم . وريهم أن سكام الأقاليم 
قد أصبحوا هن الأشراف فى عصر الأسرة السادسة ٠‏ فإن زواج ملك من 
الملوك من إبنة أحد حكسام الأقاليسم كأن ينال من هيبسة الملكييسة 
الفرعونية . ولئن كان الملك وعائلتسه فى ظللى الدولة القدية يتعمرن إلى 
طبقة الأشراف , إلا أنهم كائرأ يعتبرون فى واقع الأمر قى منزلة أرقى 
من هذه الطيقة . ولكن مع حلول الغترة الإنتقالية الأرلى تم إعادة النظر 
فى بعض سمات الحكم المطلق التى كأن يتمتع بها عاغل البلاه . 


٠‏ إننا ل تعفن إطلانا مم المؤلفة في.هذا العفسير ٠‏ وذلك لأن المهارات العظيية 
لا تهلى أيداً بالسخرة ٠‏ ذكنها فكرة ررح لها ولاقت القبول عثد البعض ١‏ ( المراجع ) . 

جب " بعث " تأتى همتى الإتسان الآدمى ولكن “ ريعث * تعئى التبيل أو الثتس 
إلى طيقة النبلاء ١‏ المراجع + . 


أت النصرص النقوشة على إثار المناسة من لرحات وقاثيل ومقابر 
وشيرها +... تمن سا بصقة عامه ‏ عددا من الألقاب للشخص الواحد 1 
بمجرد أن يتبوأ صاحبها منصبا ذا شأن عَى مجتمع عصره . ومن هذه 
الألقاب ما هو موروث فأضحت القاباً شرفية فحسب . أما الألقاب الأخرى 
فتسجل ما شغله ساعبها من وظائف متعددة في أن وأحد . أو تلك 
العى تعاقب عليها . وجرت العادة أن يحتكر الشخص الواحد بيمض 
المناصب الإضافية ٠‏ كما شام الجمع بين الرظائف الإدارية والاقتصادية 
والدينية بل والعسكرية ؛ رعم افتقارها إلى رياط وأضح يجمع بينها . 
ويشكل عام فإن وظيفة وأحدة من هذه الوظائف تبرز ليكرن لها الغلبة 
والهيمئة على غيرها . غير أن المصرى غالبا عا كان يساوى بين متتلف 
الأعيام والمتاصب فاذ فرق عنده أن يزاوك بالفعل مهنة منتظمة أو أن 
يتولى إدارة أملاك كبيرة ٠‏ أى أن يكلفه الملك أو أحد الأعيأن بمهمة 
محددة فى زمن معين ٠‏ بل وأن يمارس عا درج عليد من أعمال التقوى 
والورم على سبيل المثالك . ولسوف يزداد إداركنا هده الظاهرة لر عدنا 
إلى بعض البطاقات ٠.‏ ردتقنا هيما تحتريه من تفاسيل عن أنضال 
ومهارات صاحبها » إلى جاتب إطثابها فى تسجيل مهنته الحقيقية . لقد 
انعثسر هذا التقليد انتشاراً وأسعا عبر كل العصور ؛ وهر غير دثيل على 
عدم وود واج جامدة بت كيريات ا مراتب الرظينية ى الدرئة ٠‏ من 
جاتب أخشر فإن التعبير عن نفس المهنئة الواحدة كان يأخذ أشكالا متغيرة 
تغيرا جذريا ؛ حسبما أراد صاعبها أن ييرز وشمه المهئى بالقياس إلى 
صاحب العمل ٠‏ أو الطائفة التى ينتسب إليها . أو الطبيعة المحندة 
لعمله . 


؟؟ 


! القصر , البزاط والمؤسسات الملكية 


القدهة . فى لخمس كلمات أو عيارات . إن عبابة * " أى البيت 


الكبير ٠‏ أكثرها شيوعا . وقد اقترتت عادة بعاضمة البلاه 0 
وهى مقر إثامة عاعل البلاد وعاتلته وخاصته . كان * يتأح شيسس * من 
المقربين إلى أداضر ملوك الأسرة الرابعة وخلفائهم في الأسرة الخامسة . 
" لقد نشأ وترعرع فى صحيسة الأبناء الملكيين . فى إلبيت الملكى 
الكبير ٠‏ رفى المقر الرسمى ٠‏ وفى حريم الماك ”" . وعيارة * ير عا " 
تتضمن أيضآ الأجهزة الإدارية المختلفة هة ,ا موظفين القائمين على الخدمة 
اليرمية للك من أطياء . ومصثفى الشعر وإلاقين والسثولين من 
تجميل الأيدى والخدم ملى اختلاقف أاعيم والحرفيين . ومن الواضع أن 
القصر الملكى لم يتدخل فى حياة البلاد كشخصية إعتيارية مستقلة . 
ومن ناحية أخرى ١‏ فقد ارتبطت عبارة * بر عا " بالملك ارتباطا وثيقا . 
حعى صارت فى آخر الأمر تشير إلى الملك ذأته ٠‏ أى * الغرعون * 


أما عبارة " ستب سا " ؛ ومعتاها ': القصر . فلم تظهر إلا أيام 
الدرلة الوسطى . غير أن هذه العبارة كانلث تطلق فى عصر الدوثة القدعة 
على مقر السلطة المركرية . وارتيطت ارتياطا مباشرا ببعض الخدمات التي 
كانت تقدم للملك ؛ كموكب املك . والحرس الملكى ٠‏ بالإضافة إلى تدفيد 
الأوامر المذكية . 


4 علوي " انتب . عم * أى الجدار الأبييض رالتي ترجع إلى عسر الأسرة الأرلى رتقم 
أطلالها عتد قربة ميت رعيئة ؛ بمركز البدرشين . وأطلق عليها * سن نثر * فى عهد 
المنك بيبى الأول ؛ من الأسرة السادسة + وعرئة الأغريق إلى " مفيس " والعرب إلى 
* ميف * ! المتريم ) . 


ا 


أما عبارة *" برئيسر * . وتعتى الأملاك التابعة للقصر ٠‏ فهى 
مؤسسة اقتصادية يشرف مليها حاكم البلاد إشرافآ مباشرا . ويعتمد على 
الأملاك الملكية فى تقديم الهبات والمطايا المحبرسة على الأوقاف والأفراد 
لاعتبارات جنائزية ودينية فى أغلب الأحيان ١‏ ويعمل فى خدمتها أعداد 
كبيرة هن ألكهنة وبعض المدئيين ولا سيما فى الريف . 

أما كلمة "* عع " ٠‏ فتكتب بعلامة تصويرية * على شككل " ميتي * 
وأغلب الظن أنها ليست صورة لمحل إقامة الملك العادية ٠‏ ولكنها بناية 
فى التليل النادر . وأثناء الاحتقالات لا سيما فى أعياد اليربيل ** , 
ومع ذلك قاقد أشار الملك * أسيسى 6 9#** في شطاب موجه إلى 


بندسه * سئجم إيب " إلى هذا الجرسق اللى أطلق عليه إسم * لوتس 
ا 9 فى به الينابة إل 1 فسيحة المتسعة * ؛ وكالت له اختصاسات 





» يتبشى التسبيز بين ترعين من الملامات الهبررغليفية : 

١‏ الملامات التصريرية ؛ تتكرن من رسرمات تعتى إما الأشياء الرسوية ذأتيا 
أو المعانى المرتبطة يها مثا الاك «_عرقييتها “صركئيسة " رأ " رقكثل شلتين . 
وتعنى ألقم أر ألقرك . 

1 - العلامات الصرتية : هي لى الأصل علامات تصويرية ٠‏ ولكن تستخدم 
لقيمتها الصرتية درن المعنى المرتبط بها كعلامة تصريرية + ومثال ذلك 2 * رذ" 
وى خرف جر بعتي : إلى ٠‏ وفى ٠‏ وقى إتهاه؛ . والعلائة التصريرية عم ؛ تمثل رسم 
ميتي كالتالى ‏ 8# (المترجهم) . 

هي ” الب سد " هر " اليربيل ” أر * الميد الثلاثيثي " رهر الاحتقال رون ثلاثين 
عام على حكم الملك . وكآن هذا الاحتقال معررفاً فى عسر درن شك . قبل الأسرة 
الأولى بزسن كبير ٠‏ ويتم الاحدئال وفقا كراسهم خاسة ؛ يثبته فيها اللك حيربنة 
ولوته ٠‏ ثم تشيد بعض المباتى إ!لخاسة له احتفالا بالمتاسبة وظل ملرك مصر مثد الأسرة 
الأولى وحتى آخر أيام حضارتها مخلصين لهذا التقليد ١١‏ المترجم ) 

>+» من ملوك الآسرة الخامسة ومن ألقابه : جد كنا رع “المترجم) . 


اناا 





شكل * : رسم تخطيطى يرشع مراقع آمبائي الرسسية فى وسط عفيئة تل العمارتة 
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اقتصادية مرتبطة بالمقر الرئيسى ملك البلاد . 


أها كلمة " غئر " ؛ أى * الداخل * ٠‏ فقد شاع ترجمعها بعبسارة 
" المقر الرسمى للملك * ء رلكن دلالة الكلمة وأبعادها يعجاوزان اللحدود 
الضيقة لهذ! التعريف . أما من تاحية الاختماصات . نهى تثرق 
اختصاصات ما نسميه أليوم ٠‏ وزارة الداخلية . فهى تشمل الجهاز 
الإدارى رمجسوع] المكاتب مع ٠‏ وبعنصيل أدق ٠‏ تمان " لو " شخصسية 
أععبارية اقتصبادية مسعقلة بسع جهانم 5 ا الإداري املك شخصيا شأئها 
شسأن * الأملاك الملكية * , ف على الممعلكات الخاصة 
والعقارات والأغنام والعاملين . ويوجدا 0 تصرفها غزائة عامة ومخازن 
غلال ٠‏ ويقع على عاتقها الترجيه المركزى للإنتاج فى جميع الأملاك ولا 
سيما الجنائزية متها ١‏ إلى جالب مهمة تزويد الأركاف والعاملين بها 
بألون . ا الرقابة على إدارة اقتصاد اليلاد والحفاظ على 
توازنها , 

تخلئص من هذ! المرض السريع بتركيز المهام الرئيسية فى محاور 
نأاثة : 

. ألقر الرئيسى للملك ونفقة الأسرة الحماكمة‎ - ١ 

؟ > إتهام الشعائر الديئية الخاصة بالنظام الملكى . 

هقر المكوهة , 

هجرى القيام بالمهام الثلاث فى أماكن متقارية وإن كانت مختلفة . 

وبنشم ذلك من ما تيقى من آثار مدينة تل العمارئة » عاسم سة 


" أمنحرتب الرابع * * الذى اعتلى عرش مصر فى آواخر الأسرة الغامدة 





» المعروف بإخناتون . بنى لتلسه عاصسة جبديدة ١‏ المروفة حاليا بإسم تل الممارئة 
فى العنلة الشرلية من النبل على متربة من علري الخالية رسماها أنت آترن أى أل 
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عشرة . ورعم معرفتا للعديد من القصور وملحقاتها رالمى ترجمع إلى 
مختلف العصور . إلا أن الكشف عنها لم يتقدم بالقدر الذى يسيع لنا 
باستتتاج الوظائف العى كانت تقوم بالمهام المشار إليها . فأحيانلا , كان 
المقر الرئيسى كنك البلاد يبتعد عن المركرين الإداريين الكبيرين للبلاد 
وهما منف وليبة # ء, كما حدث فى عصر الدولسة الوسطى وعصير 


الرعامسة *" . وليس من المستيعد إذن في عله الظروف أن نظل 
الأجهزة الحكرمية تعمل من هلين المركزين وتدير أعمالها أنطلاقة 
منهما ؛ أما البلاط فيذهب حيثما يذهب الملك ٠‏ ولا يتخلف كبار موظنى 
البلاط إلا للضرورة ٠‏ وحسب المهام التي يكلنون بها . وأطافة إلى 
ذلك . لقد حدث فى فترات الشكم المطلق أن أقام كبار المسترلين فى 
الأقاليم مقابرهم فى الجيانة المجاورة للمقيرة الملذكية . ومرور الزمن تبدل 
بئيان المزسسات وتغيرت أهميتها النسبية ٠‏ وأحياتناً تطورت المسطلسات 
وتشيرت ؛ ولكن العمل كأن يسير فى معتلمه بالطريقة التى كانت سائدة 
في الماضى السحيق دون تبديل . وهكذا حفظ لنا الزمن . مثلاً , 
حسابات توريد لنيز إلى المقر الرئيسي للملك يمنفه , والموؤرخة بالعام 
الثأنى من حكم سيتى الأرل . 


* إسم طليية ٠‏ إسم متآغر لمدينة الأقصر الحالية . سيقه إلى الوجرد إسم ١‏ وإست ) 
٠‏ بعني الصرجان . رسيت ( نرت آمرن ) أى مديثة آمرن . ذكرها الشاعي الإغربقى 
هرميروس ١‏ القرن السابع فى .م ) بإسم طليبة . ويسسل أنه نسيها إلى معبدها الى 
كان يسمي ( إببة ) بجعنى الحرم أو الحريم أر المسيز . !ما لسمية مذينة الأقصر . 
فترجع إثى العربه حيث إطقر على المديتة إسم الأقصرين وذلك لرجود معسكرين 
رومانبين , لم تحرلت الأقصرين إلى إسم الأقصر الحالى .( المترجم ؛ 

جه مصر الرعاسة يقطى الأسرتين التاسعة عشرة رالعفرين 

ريبهأ برمسيس الأول ء أول مثرك الأسيرة ١8‏ 

ويتتهى برمسيس الحادى مشر آخر علرك الأسرة العثسرين ١‏ الترجم ) 


فض 


وتتتشر فى أرجاء البلاد المؤسسات الملكية والدئية أى العسكرية ٠‏ 
إلى جانئب الأوقاف الدينية أو الجنائزية لملرك مصر الذين تتايعوا على 
عرش ألبلاد . ويعمل فى لخدمتها جيش من العامئين من مختلف 
التشصحات ؛ بلخضعرن لسللة الملك من خلال ممثليه كالوؤزير ومديرى 
القطاعات الإدارية 0 وقراد أمفيش والمشرلمين على البعثات والكتبة ١‏ لي 
آخره .. إن العامئين فى المؤسسات املكية مرظفرن بتلقرن أجرا عينيأ 
يستقطم من حصيلة الضرائب ٠‏ وتعسرف لهم المكانآات مي المناسبات كمنيعة 
شخصبة لكل مجتهد ومجد . أما الأوقاف الدينية والجنائزية ذلها جهازها 
الخاص من العاملين ألذين تفسيد مراردهم على العرائد الى يدرها 
استثبار مأ حبسه الملكب عليها من أراضر ومراش . فبعد أستقطاع 
الضرائب هنها يتبقى لهم ما يكنى لإعاشتهم عيشة مقبولة هنية , 


وييشو أن إداراثت أمنضد ألتاج والعابد رأعيان البلاد تمد آتبعت مُرذجا 
مشتركا ٠‏ إذ شاعت الرظائف المماثلة فى هذه الأرساط المتعللة . 
وتتيلي إدارة وإحدة الإشراف على العديد من قطاعات السل فى 
الرراعة . رتربية المراشي ؛ وتجميع المحاصيل وحسر كمياتها رتشريتها » 
وإعداد الطعام ٠‏ وخدمة الأسياد ؛ كما تشرف على ورش التساجين » 
رنجارة إلأثاث الفاخر من الأبائرس ٠‏ والأساكفة ؛ رصناعم الأرانى » 
والصياغ إلى آخره , وأختصث بعض الأرقاف ؛ بامتبازات استثنائية , 
نصدرث يها مراسهم ملكية تعقيها من سداد الطرائب للنولة ؛ كنا أعلى 
كل العاملين بها من أعمال السقرة أو أى عمل إلزامى صادر من هات 
خارجية أو من الأجهزة المركزبة , 


يفا 


المعايد وعلحقناتها 5 
دور الحباة . الورش .. !لآ مزاج 


عرفت مصر الفرعرئية نوعين من المعابد : المعابد التى أعتبرت 
منازل للألهة , ثم المعايد الجنائزية الى خصصت لإقامة الشعائر للمثرك 
بعد وفاتهم واألتى سميت لهمى الدولة الحنديفشة ب " قصسرورر ملايين 
]! 0 ييا 


لم تعد أمسيل الطابع الإلهى للملكية فى حاجة إلى دليل أو 
برهان ٠‏ فائلك الى يعرف بحورس ٠‏ وإذا ترفى قهر أرزبريس , وخلرده 
الأبدى هو أساس توازن وانسجام العالم ٠‏ والمقصود به نا مصر . ومن ثم 
كان تشييد اللمعبد الجنائزى ٠‏ أمام الهرم الذى كان يسجى فيه جثسان 
الملك » حيث رضعت خمسة تماثيل على هيثة الملك المتومى . ومن خلال 
الطقرس والشعائى كانت السائيل تطهر وتلبس الثياب وقسع بالزبيوت 
المطرة ٠‏ وتزين وتوضم أمامها القرابين مرق المائدة المساورة للباب الوهمى 
ويذلك يسهل على المتوفى الانتقال من عالم الموتى إلى عالم الأحياء 
لعداول الطعام . كان الهرم والمعيد الجنائزى يشيدان على أرض مرتفعة . 


أما " معبد المزار ” * ومدينة !لهرم فكان موقعهما فى الرادى على أرض 
منخفضة . وهمأ يشرفآن على أستلام مرونة المعبد اللجنائزى ,» وترقير 
الإقامة للعاملين وتنظيم الخدمة اليرمية فى المعبد والاستعدادات الخاصة 
بالأعياد . ويربط بين معبد المزار والمعيد الجدائزى طريق صاعد . 





ب« وهو يعرف إعمطلاحا عبد الرادى ( د. أحمد فشرى : الأهرامات الممسرية ص 
4؟ ( أكترجهم ) : 


م 


ومئل فجر الأسرة الثالثة ٠‏ شيدت مجمرعة جنائزية فريدة في نوعها 


فوق هضية سقارة * الصحرارية أحتفالاً متجددا إلى الأبد بأعياد اليوبيل 
للملك زوسر . وتشتكرن المجموعة من مبانى وهمية ٠‏ ركأنها قد أعدث 
بالأحرى لاستقبال جيش من الأشياح وليس فريقا من الموظفين النشطين , 
ومع مطلع الأسرة الرابعة أخذت هذه المؤسسات الفسيحة + تقطى 
مساحات شاسعة فى دهعشرر ؛ والجيزة على رجه الختصرص . وقد وصلت 
إليثا محقرظقات معابد الأسرة ألطئامسة الجتائز به فى أبو سير ١‏ برتفور 
أساسا سول حساباتث المعابد وهى لا تعتبر سجلا لاقتصاديات هلء الأوقاف 
ومكائتها فى اإقتصاد اليلاد فحسب ٠‏ بل عى تقدم لتأ صورة للحياة واخل 
المعابد ونشاط ال موظفغين العاملين فيها . وقد أعتمدت هله الأوقاف على 
الإعدادات الغذائية العى ترفرها لها الأملاك الجدائرية العابعة للملك ؛ أو 
لغيره من الملركء ٠‏ بأمر من مقر الملل رمعبد الشمس الخاص به . 
والغرض من هذه الوارد من الأغذية والمنسرجات ؛ هر تلبية أحتياجات 
الملك بعد وفاته , كما كانت تستشدم أيضا لسد الاحتياسات الغذائية 
لأعذيد من العاملين فى هذه الْموُسيسات . 


تتضمن الخدمة اليرميية فى المعابد إقامة الشعائى مرتيث يوميا . 
وهى تنسق مع الوجيتين اللتين كان الملك المترفى يتناولهما فى حياته 
الدنيا . ثم تزين العماثيل الخمسة ٠‏ وتقرأ الطقرس ٠‏ ريطهر المكان 
مرات ومرات ٠‏ ويرش بالماء . كما تشعمل على خدمة دلبوية غى إسطشار 
القرابين وإعدادها . وتنتكرن هله القرابيث عن يعض الطيرر ورعددها أحد 
عشر وأطيب أجزاء العجرل وممدد كبير من أرغفة الخبز والجعسة إلى 
آخره ... كما تمتد المخدمة اليومية إلى توزيع المونة المقدمة تلمك وأعمال 





»و سقارة عى جهاثة هنف ( هيت رهيتة ] إسم ديم مشثق من إسم الإله * سكر * 
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حراسة اميتي ومحثوياته ٠‏ وتسجيل بيانات قسم المحسفرظات ٠‏ وبتقسم 
العاملرن فى اللمعايد إلى خشمس مجموعات يبأشرها خمسة رؤساء ٠‏ يقوم 
كل منهم بالخدمة بالعناوب رفقا لجداول مازال بعطها باقيآ حتى يرمنا 
هيلا . وتنقسم كل مجبوعة إلى تسسمين » ويطم كل قسم ثيف ونمشرين 
شخسا يقردهم مسثولة . وإلى جائب هذه الجماعة المْتظمة ٠‏ كان قوم 
على خدمة اللمعبد الكهنة المطهرون والحرفيون ومصتفر الشعر والفخاريون 
والطباهون ومنظثر املايس والملاحون والحمالرن والأطباء والملشدون , 
بحيث يصل مجمرعهم الكلى إلى ما قرلب من ثلاثمائة كردا , 


ويحتشد جمع كبير فى مقاصير مقابر الأفراد حول المجمرعات 
الجنائزية الملكية ٠‏ ومهمتهم توغير القرابين لرجال البلاط وكبار المرظنين 
وعائلاتهى . وكثيرا ما تستقطم هذه القرابين من القريان الإلهى اكقدم 
للمعيذ اللكى المجاور . وقد يتمتم الأفراد الذين فضلهم الملك وقربهم إليه 
يلوم من الأيرادات لحصرول على الأطعمة الادزمة لهم يفيل وفاتهم ' ودقخ 
رواتب * خدام آلا * * المكلفين يهذه الشعائر . وقد تأتى هلله 
الإبرادات ١.‏ شأنها شأن مرارد المعابد : فى استغثمار الأملاك اللثائزية 
المنتشرة فى أرجاء البلاه . 

أما معابد الرعامسة الجنائزية فى طيبة ٠‏ لكانت لي منزلة تجمع بين 
ال معايد الجنائزية فى الدولة القديمة والدوثة الوسطى من ئاحية ؛ والمعايد 
الإلهية من ناحية أخرى . إن الرسم التخطيطى الذى شيدت على أساسه 
هذه المعايد شييد بالرسم التخطيطى ثمعابد الآنهة , كما تضم تمصرآ 
مسثراً ؛ لا غنى صنه لاحتفالات أليوبيل وغيرها من الاحتفالات التى 
نقام داشل الحرم المقدس . وإضافة إلى ذلك , كانت المعابد تمثل مراكز 





وهم الخدم قاثيل إلقرين ( المراجع 1 , 


و َ 
بالنسبة كُعبد مدينة عابو *” , 


وكانت المعابد الإلهية الكبرى أيضا مركزا تؤسسات شاسعة متلرعة 
الاختصماصات . لقد أختص كل معيد ذر شأن ١‏ بقصة للخلق كما تشيئيا 
كهنته . مثل أقدم الأزمنة » وشيدت هذه المعابد في نفس إلمكان الذى 
ولد فيه العائم علبقا لهذه القصة . وبفضل المحفوظات المحلية والنصرص 
المقرشة على الجدرآن , عرفنا هذه الأحداث التى وقعت متل الأزل . 
فالشعائر اليرمية والشعائر التى تقام فى هراسم محددة تكريما الألهة 
المحليين الرئيسيين فى كل مكان ٠‏ تسير طبقا لطمقورس قريبة الشبه 
بتلك إلتى كانت تستهدف ضمان خلرد الملك المتوقى . إذ يحل تثال الإله 
محل تثال الملك ٠‏ ويقيع حبيس الناووس *** فى أعساق المعيد ؛ ولا 
يحق لأحد أن يفتح أبواب الناووس إلا أعظم الكهنة مرتبة . إذ لا يجوز 
لغيرهم الدخولك إلى هذا المكان الذى يعتير أكثر أماكن المعيد قنسية . 
ويشرف ألكهنة على تزيين التمثال والياسه ووضع الحلى من حوله وإطلاق 
البخور وتقديم أشهى الأطعمه الطازجة بيئما ترتفع أصراتهم بتلارة 
الشعائر المقدسة اليومية . وفى نفس الوقت تحرى مراسم أخرى فى أجزا + 
المعبد المختلفة ٠‏ كتقل التبثال أو مركب الله والطواف به فوق سطسع 





« الرامسيوم ٠‏ معيف شيده رمسيس الثاني ٠‏ لي البر الغرس من مدينة طيبة , 
! المترجم ؛ . 

جد معيد مديثة هايو ٠١‏ شيدة رمسيس الثالث ٠‏ فى البر الغربى من مديئة طيسة 
( المترجم ) . 

ججبو هى متصورة لها باب يقلن . تمتترى على كثال للالة الرئيسي للتعيسسهة 
١‏ الراجم ) . 


كم 


اللعيد ء أو غارجه * اء وتصدح الموسيقى رتعلى أناشيد الطتوس , 
وتعرض الأسرار الدينية + وتجرى أعمال الكهانة وقراءة أحرال الغيب .. 
وتتولى سماعات الكينة بالستاوب أداء هذه المهام . كل حسب كفاءته . 
وحسبب درجة علمه الريانى ٠‏ يعاونهم فى بعض هذه الممارسات بعضش 
الأفراد غير ال منتمين إلى السلك الكهترتى الذين يتم اختيارهم من أعيان 
المنطقة العى يقع فيها المعيد . 


وتتكب فئات عديدة من الكهنة على أد!ه فرائض الشعائر اليومية 
وبقومون بهذا الدور الكهنرتى تيابة عن أملك , ولكن عندما يعهد إليهم 
تنفيذ مهام أساسية أخشرى ٠‏ فإن ذلك يتطلب قدرا كبيرا من البراعة 
والفن والقدرات الذهنية المتسيزة . ومن هذه الأعمال نسم وتحرير الكتب 
المتدسة فى ” دور إلحيأة " . لقد تخرج من هذه المؤسسات أجيال وأجيال 
من الكتبه الذين تدربو! على نسم المؤلفات الدنيوية والدينية القديمة , 
وتصنتيف وثالق جديلة ٠‏ وإلبحث فى المحفرظات المقدسة عن وصفات 
العلباء على اختلاف مشاريهم . وقد سيقت هله المؤسسات مثيلاتها من 
أديرة الترون الرسطى في الغرب الأوروبى رمهدت لتيامها . وعلى 
مسافة غير بعيدة من * درر الحباة * : كانت تقام معامل علدية تضم 
المتخصصين الذين تفرغوا لاختراعاتهم أو لصتاعة العطور والدهون 
والتعاويدٌ . 





» والطرافه بأمركب إلى رقتنا هذا ى هى من راسم الاحتقال مرلد سيدي يويف 
أبى اجاج جديئة الاسر ( !ترام ) . 


فى 


قبل تسجيل مسترى القيضان الذى تتوتفه عليه وفرة المحاصيل . ويودزع 
الملوك جل !هاعم بين المظاحر الرمزية للنظام الملكى وعلامات الورع 
والتقوى وبيت إدارة أقتصاد البلاد والدفاع عن حدره المملكة . ويتم 
تسجيل الحراسيم والخطايات المعبرة عن الإرادة الملكية على النصب أو 
التوحات إلخجرية : وعلى جدران مقابر رجال البلاط . ويلاحظ أن زوسر 
ولب 'كاوو ٠‏ وملوك الأسرة الرابعة ستفرو وخحوقو وفرع ٠‏ صارو! أبطال 
القسصس الآدبية : ركائرا! لسابو فناء المعم الذهنية بدرصات متقاوته , 
إن نبؤات تفرتى والعى تم تأليفها فى زمن لاحق ٠‏ وفى عهد الدولة 
الرسطى بالتحديد ٠‏ تقدم عرضا لأصول السلرك المتحضر فى اليلاط 
املحى : 


* في أيام صاحب الجلاله الك البار سنفرو ‏ ثه الحياة والرناهية 


والصحة  *‏ الذى اشتهر بكرمه فى طول اليلاهة وعرطها , حدث ذات يوم 
وائلك جالس فى قصره أن دخل عليه مرظفو البلاط لتقديم فروض 
الطاعة والولاء ٠‏ ثم الصرفوا حسبما اعتادوا كل يوم . وهم جلالته ‏ له 
الحياة والرقاعية والسسة . فقال لأمين خزينة المملكة الواقف يجسواره : 
" هيا ٠‏ استدع مرظفى البلاط الذين اتصرفرا تترهم بعد 'أن قدموأ 
فروض الطاعة " . ومثل المرظفرن ثانبة بين يدى الملك . " وانيطسوا 
ثانية على الأرض فى حضرة أخللك ... * 
( نقلا عن الترجمة الفرنسية للنص المسرى القديم : 


25 كلقع تام لوعة * وعاورون) اك مققصم1 : عبخاعع.1 .0 
(. 97- 2.96 , 1949 , 





ب عبارات كقرن عادة يأسساء أثلرك ركل من كرمه الآلهة . 
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أما قصة ستوحى ‏ سرخى هزيداً من الدقة عندما تصور أسداثا 
معاصرة للأسرة الثانية عشرة : 
حخضر عشرة رجال» وأتصرقه عشرة رجال © . ورافقولىي إلى القصر . 
ولسث بجيهعى الأرض بين تاثيل أبى الهول . وكان الأبناء الملكيون فى 
اتتظاري عند المدخل لاستقيالى . أما أصدقاء الملك الذين سبقرئي إلى 
البهر الملكى نقد أرشدونى إلى الجناح الملكى الخاصض . حيث وجدت 
جلائعه جالسا فى المحراب ؛ على عرش من الألكتروم * . قالبطحت 
أرضا على بطني ٠‏ وغبت عن وعى .. " 

( نقلا عن الترجمة الفرنسية للنص الصرى القديم 

(8.21 الال , عببطواج. 1 .نا 


عرفت الأسرة إالثانية عشرة منذ الأجبال اللاحقة يغطنة ملركها ؛ وما 
تحلوا به من خصال حميدة . ونسبو! إليهم النطل في تأليف أسقار فى 
الحكم . وسواء أكان ذلك حقيقة أم من نسج الخيال . فقد ساد الاعتقاد 
أن كل ملك يؤلف سفرا من هذه الأسقار كأن يورثه لخليفته ٠.‏ ثم يتواتر 
السفر عبر الأجيالك من بعده , 


إن الصررة ألعى تركها لنا ملوك الدولة الحديثة عن أنفسهم خسثل 
القادة العسكريين الذين كللت هاماتهم بالأمجاد ١‏ والذين يقودون قراتهم 
من نص إلى نصر ‏ ثترآهم وهم يقدمون إلى الآلهة ثروات البلاد 
المفتوسة . أر يتقبلون الجزية من زعماء الدول المجاورة المغلرية , أو 
يوزعون الهدايا السعفية على أفطضل خدام الدولة فى أحعفالات مهيية . 





ه الالكعروم : الإسم الذى أطلقه البرئائيون على سييكة من الذهب والغقطسسسة 
1 امرجم أ 


كان الكثير متهم متسرعين . فاشتهر حورمحب وستى الأول ورمسيس 
إلثانى بإصلاحاتهم وؤأعت شهرة أمتحرتب الرابع بفضل تصورإته ذإت 
النزعة الطبيعية رالعى تركت أثرآ عظيما فى مثاهيم إلفن والأدب فى 
نهاية الأسرة الغامنة عشرة . 


2# 
#3 

برتبط عنصب الوزير وكبار الموظفين ارتباطا وثيقا بمكانة الملك فى 
إطيان حسكورمة البلام ٠.‏ ولذ] . وريسيب أختقاريا أل التر]عم الذاتية 
الدقيقة ٠‏ يتعذر علينا فى المعتاد تحديد مسثولية كل منهم تحديداً 
راضحا . فمتصب الوزير يقابل متصب رئيس الوزراء فى العصر الراهن , 
أى أنه كان رئيس الجهاز التنفيذى . إن وجود هذا المنسصب أمر مؤكد منذ 
مطلم الأسرة الرابعة ٠‏ بيد 'أنه لا يمكن إستيعاد وجرده قبل ذلك العصر . 
وأئناء الدولة الخديعة تزايدت مهام الوزير حتى أثقلت كاهله ٠‏ فظهر 
ملصب وزير الوجه البحرى إلى جانب وزير الوجه القبلى . وكاتت 
مسثولية الوزير هى تسيير الأمور فى أرجاء المملكة . كان عاهل البلاد 
يخعار الوزير من بيك أقرب المقربين إليه ٠‏ بل ومن بين أفراد أسرته . 
ولقد وصلتنا العديد من التراجم الذاتية التى تمتدس كناءة الوزراء المتوقين 
ومآثرهم . وكانت مقبرة " رخمى ثم * * . معاون تحومس الثالك 
وخلقاته ١‏ فى المقبرة الوحينة العى احفظت مشاهد اعثلاء أللك عرش 
أليلاد ٠‏ والقاء خطابه بهذه الناسبة ٠‏ وقد خصل الخطابي واجبات الوزير 
الذى يشغل الرظينة الأولى فى الدولة ٠‏ مع تصوير مختلف الأنشطة 
الى يشرف عليها ١‏ وتنوين كافة الشروح اللازمة . 





« وعى ماحب المقبرة رقم 1٠٠‏ فى اشرزة العلا يجباتة شيم عبد الثرئه بطيية 
الغربية ؛ وكان رخمى رع ساكما لدينة طيبة وترلى الرزارة في أراغر أيام تحرس 
الثالك والسترات الميكرة من حكم إبنه أمتسرئب الثاني ( المترجم ) . 


0 


وتجرى لقاءأت الوزير اليومية مع كبار المسئولين فى الدولة فى مكتيه 
عتدما يكون فى العاصمة . وهذه المقابلات تسير وفقا لتقليد ثأبت لا 
يتغبر : 


5 قيسلس َ الوزير 1 على مقعده و رانف وسأدة ؛ بيتما الأرض 
مغطاة بالحصير ٠‏ وفوق رأسه مظلة ء وتحت قدمية وسادة أشرى ه وعسكف 
بعصا فى يده . وتصسف أمامه مفترحه قراطيس الرق الأريعين + ويقف 
أعضاء * مجلس الشيوخ العكر فى الجنرب * * على الجائبين وفى 
مواجهعه . أما إلى فيته فيقف خطادمه الخاص . بيئثما المشرقه على 
الأيرادات يقف على يساره ٠‏ وكتية الوزير على مقريه منه ؛ وفىي إمكان 
كل منهم أن يحادث إلآخر (1) والواقع أن كلاً منهم يقف فى المكان 
المناسب . يستمع الوزير إلى هن يحل عليه الدور ١‏ ولا يسمح لآخر أن 
يتحدث قبل الشخص الذى حل عليه الدور .. " 


«بدآية يتسلم الوؤير أختام الحجرات المحصنة ويشرف على قتحها . ثم 
بحاط علا بالأوضام فى قلاع الشمال والجئوب . وتعرطن عليه 
مصروفات وإيرادات الأملاك الملكية وأراضى المقر الرسمى لعاهل البلاد , 
ويقدم مدير الشرطة ورؤساء المراكز تقاريرهم إليه ٠‏ ثم عتجد إلى القصر 
المذكى لتقديم فروض الولاء للملك . ومقابلة مستول الأخعام ٠‏ ليتياعثك 
معد فى إجراءات الأمن الخاصة بفتح جميع أبواب الأملاك الملكية التى 
تجرى مرتين فى اليوم . وبنجز الوزير كل هذه الأعباء قى در التهار , 





+ قد إخختساسات هذا الجهاز إلى أرساء البلاد ولا يشختص بالجترب فقط كما قد 
البلاد . ١‏ المترجم ) . 
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ومن الختصاص الوزير وحده ؛, محاكمة كيار الموظنين يشأن الهم ألتى 
يوجهها إليهي زملازهم , كما يختص بالفصل فى الدعاورى الداخلية 
|شاحمة بالأملاك الملكية . كما يحق لأى موطف د صبو[اء أرفعهم مرتبة أو 
أقلهم شأتا . أن مثل بين يديه طالبا النصح والإرشاد . وهو يقوم 
يتسجيل الهباث وعقود البيع أو القسمة ١‏ ويفحص العرائض والمظالم 
أخاصة باستثمار الأرض ٠‏ ويأمر بقطع الأشجار فى أملاك الملك عند 
الضرورة ٠‏ ويقرر بناء السدوه ٠‏ ويقفه على أوطاع شبكة الرى فى 
البلاه ٠‏ ويسهر على حسن توزيم المياه على الحقول والمزارع » ويصدر 
التعليمات إلى حكام الأقاليم ورؤساء الأملاك فى أوقات الخصاد . وهو 
الذى يحدد الدوائر الزراعية والمراعى فى كل أقليم ؛ كما يتولى الإعلان 
من قدوم الفيضان وبدء السنة الجديدة بعد أن يستطلع شروق نهم 
الشعرى اليسائنية . وفى أحتفال ضخم مهيب ٠‏ يتقدم الرسل القادمرن من 
أرجاء البلاد إليه لتسليم الضرائب ٠‏ ويثل بين يديه دافعو الجزية من 
أنحاء الإعبراطورية . وهو الذى يعين ا موظفين وينظم تجنيد قوات ارس 
املكى ٠‏ ويرسل المندوبين إلى المسئولين المحليين لتنفيذ المراسيم الملكية 
بإبلاغ تعليماته إلى أركان حرب الجيش , 


وبما لا شك فيه ٠‏ أن الوزير شير مكلف يوميا بمعاجة كل هذه 
القضايا أو إتجاز جميع هذه المهام ؛ أنما هى موزعة على مدار السنة , 
وكل ما قصدناء هو تقديم عرض موجز بالمسثوليات إلتى كأن يضطلع بها 
الوزير رخمسي رع . ومن امشاهد الأخرى بمقيرته نرأه عُى جرلة تفتديه فى 
مشازن أملاك أمرن وورشه . ومن ئاحية أخرى ٠‏ تعرف أنه كان المسئول 
شخصيا عن إعداد مقيرة عاهل البلاد ومتابعة تقدم العمل مي الإنشاءات 
الملكية الكبيرى . كما يسحطر الاحتفالات أالتلكية العظمى ويشترك فى 
الأعياد الدينية وما شابه ذلك . ومن هنا نشأت الحاجة إلى جهاز إدارى 
طلم متعدد الاختاصات ليعاون الوزير فى أعباثه الضحمه . 


الثأن 


؟! ب ألم و خلغون 


من شير الوارد عدا أن تستأرل ولو بشكل مقتطي أمغلة مختارة 
لأكثر الوظائف قثيلاً للجهاز الإدارى فى العاصمة أو فى الأقاليم . 
وحسينا أن نعطى الكلية ولو لبرهة وجيزة لأحد كبار موظقى الأسرة 
السادسة الذى وصل فى سلم الترئي إلى منصب حاكم إقليم وحاكم 
الجدرب ٠‏ ثم نعتاول بالبحث وظيفة الكاتب المصرى ٠‏ أحد ركائز الجهاز 
الإدارى ٠‏ ففرس ولي بشكل جزنى المهام التى كانت ملقاة على عاتق 
هذا الموظف العام . ثقد بلغت هذه الوظيفة درجة فائقة من التتنظيم الذى 
حماها من التقلبات والأزمات العى لحقت بالنظام الملكى , وظلت صامدة 
أمام الغزوات الكاسحة . 


سبق أن أشرنا إلى " ونى " كبير موظفى القصر ٠‏ عند الحديث عن 
المسثرليات الجسام التى كلفه بها بيبي الأرل * حين نصبه على رأس 
جيشه . وبروى لنأ * ونى " كيف أرتقى درجات السلم الرظيفى » كما 
يبرز أهم ضرال حياته الرظيفية قائلاً ؛ 

" عندما كنت غلاما مايزال يتمنطق هالزئار . شغلت وظيفة رئيس 
مخزن فى عهد صاحب الجلالة تيتىٌ . ثم عينت كبيراً لمرظفى البيت 
الكبير ( فت ١‏ ثم كاهناً مرتلا وكاهنا أول بالقصر الأزلى : تمى عيل 
صاحب الجلالة بيبى . ثم رقائى جلالته إلى منصب الصديق وكبير كهنة 


»-؟ 


مدينة هرمه ( ... وعيننى جلالته ) قاضيا فى مدينة لخن *” إذ كنت 





« بيبي الأرل هو ثانى ملرك الأسرة السادسة رأحد مفركها العظام . (١‏ المثرج. ) 
+« قامث على أطلال نخن القدية قرية الكوم الأحمسر الخالية ؛ شمال أدفسسر 
١‏ امرجم 1 


ان 


محل ثقتد + فاشتركت بمفردى مع الوزير فى القصل غى القضايا الخاصة 
بشكون املك والحريم الملكى ومحكمة السعة ( . .. ؛ وعندما كلت قاضيا 
فى مدينة لخن عيننى جلالعة صديقة أوحد وكبيراً لمرظفى البيث 
الكبير . وجرت محاكمة سرية فى الحريم الملكى للزوجة الملكية وصاحية 
الحظرة الكبرى : وكلغنى صاحب إالجلالة بالفصل فى القعنية وسدى , 
دون معاونة قاطي أو وزير أو عين من الأعيان ... بل حكمت فيها 


مردى " (2... ), * 


وهبيا نصسل إلى الفقرة الى سبق الاستشهاد مها : ص 4؟ ب اس ع 

1 ا55 * على رأس الحيش. الذى تم تينيده لعصد الغزاة القادمين 

٠‏ ولظرا لتجاحه كلقه ييبى الأول شيس مرات على التوالى 

56 .ارات اللازمة لمحاربة نفس الأعداء ٠.‏ فقاد قواته إلى التصر 

الحاسم . وعئد عودته إلى البلاط الملكى كانت فى انتظاره مهام جديدة 
جسام 1 


إن رع “” ؛ ملك الوجه القبلى والوجه اليحرى ‏ فليحيا إلى الأيد .. 
وعيئنى حاكما مشرفا على الوجه القبلى فى جتريى " الفنتين ‏ م 


» تخلس بيبى الأرل من زوجعه الملكية وقدمها للمصاكدة لأسباب لا تعرفها . ركد 
عاوته * وثى ” فى تتفيل رقبته نتال الثقة الغاليسسة ١١‏ المراجم ) . 

فم إبن بيبى الأول وهر أحد ملرك الأسرة السادسة العظام رقد عات لى سن 
مبكرة ( الاجم ) . 

وه الفتك:” ' ايرة أسرآن ركان أسمها أيام القراعنة * آبر " ومعناها مدينة 
الفيل ( المترجم 


كن 


' وحتى شمال أطفيح * ( ... ) وانجسزت كل ما كلغت به مسن 
أعمال . وقمت مرتين بجرد جميع أملاك امقر الملكى فى صميد مصر , 
وكانت بحاجة إلى الطرد . كما قبت أيضا بحصر جميع الرظائف التابعة 
للمقر الملكى والعى كانت بحاجة ألى حصر , وشكلت هيئة إدارية لذلك ؛ 
فكان باحا باهرا فى صعيد مصر ( ... ) وأرسلتى صاحب الجلائة إلى 
" إبهيت " ** لإحطار تأبوت الأسياء أر * رب الحياة " بغطائه والهريم 
النفيس الجليل المخصص للهرم المسمسى " مرى أن رع يشرق فى كماله " , 
كما أرسلئى صاحب الجلاثة إلى الفنتين لاحضار لباب الرهمى وعدية 
الباب وإثعتب العلوى والمعاريس ٠‏ وكلها عن الجرانيت + إلى جانب 
الأبوإب والبلاط الجرائيتى اللازم للحجرة العلوية لهرم ' مرى أن رع يشرق 
فى كماله " . وأبحرت شمالاً . قاصدة هرم " مرى أن رم يشسرق فى 
كباله * على رأس أسطول من آالسثن يشم سعة سنادل وثلاث سفن 
مسطحة ذات شرام مريع وثلاثة مراكب . كما أرسلتي صاحب الجلالة إلى 
* تنوب " **” لإحضار مائدة ضطمة من الألبستر الذى تشتهر به هلم 
المنطقة . كما أرسلتنى صاحب الجلالة لشق شمس اتنسرات فى صعيد 
مسرا***” كما ذهيت إلى " وأوات " حيث ششب السنط: لصناعة ثلثنة 
قوارب وأربع سقن مسطحة ذات شراع مريع " وقد قام الأمراء الأجاتب فى 
كل من ارقت وواواث وايام ومدها بتقدهم الأغشاب اللارمة , * 
( النص الفرئسى ثقلاً عن ٠١‏ 





» أطنيح ؛ كانت عاصمة الإقليم 1؟ من أقائيم الرجه القبثى ٠‏ وتقح سترس عدينة 
المفه . كان أسمها القديم " تب إعى " وليع فى العصر القيطى ٠‏ رهر أسل إسمها 
الحالى ( المترجم ) , 
جه محأجر إبهيث بالترية ( المعرجم ) , 
ب تقع شرق الشيل ٠‏ جتوب شرفي كل السارئة . رتعثى ذآر الأهب أ قصر 
الذعب ١‏ المترجم ) : 
ده عند الجترل الأول لتمسير الملاحة [ الخترجم 4 . 
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محص معتعصم "1 ودامث عناوتكمققطط عتتطمهعا1.] 13 . تألععن ]1 
. ( 197 - 191 ,2 . 1982 , مموظ ,16م 


شفل " وئىي " مشتلف المناصب على أعتداد حياته الوظيقية . نتعقكد 
على التوائلى ٠‏ أو فى آن واحد . مثاصب إدارية دآخل القصر . أى 
قطائية فى الأقاليم وذلك فى بلأية الأمر ٠‏ ثم فى البلاط اللكى . كما 
تبأ المناصب العسكرية ٠‏ شم عاد إلى المتناصب الإدارية ولكن على 
صعيد أرقى ٠‏ كمعارن مباشر للملك ؛ ووزيره فى صعيد مصر . وأخيرأ 
ورقمع عليه الاشتيار لاعداد مقابر الملرك الأريعة الذين لخدم فى عهدهم . 
وهى مهام لم يكلف بها إلا من تحلى بالأمانة ٠‏ فقد كان " وتى * أهلاً 
للثقة الخكامثة . 


بون 
ا الي 


بتضمن برنامج تدريب الكاتب مجموعة نصوص دعائية وناذج خطابات 
وحختصايا نيه ومع حلول الدولة الحدبثة ظهرت مؤلفات مستوحاة من 
كعاب " هجر المهن " ؛ مع تطوير التاحية الإيذاعية فيه . لقد استهدفت 
هله المولفات تمجيد مهنتة الكاتب من طلال تثبيط همم الشبان المتطلعين 
إلى اختيار مهن أخرى غير مهنة الكاتب : والعبل على إخياط مسعى 
الكمية الراغبين فى تخبير عهنتهم . وإن إصرار هذه المؤلنات فى عاد 
على بلغ هدفها ؛ ليثير الشكوك والارتياب , لا سيما لا تلاحظه من 
إتتشار موضيوعم أدبى أعثر اتعشارا واسعا . يشسثل في خطابات تأئيب 
وهمية موجهة إلى الكتبة المتكاسئين . 


باع 


إن الصيغة التقليدية لهذا الترع من الأدب تيدأ بالأمر القاطهُسسم : 
" كن كاتبآ * ؛ يلى ذلك قائمة طرينة تبين بالتفصيل المساوىء والأضرار 
التى تنتفر كسل لام يرتكب حماقة إختيار مهنة أخرى غير مهنة 
الكاتب . ويدور الحديث حسول مخعلف المهن التى يمكن أن يتصورها 
عقل . عدا مهنة الكاتب بالطبع ؛ وظهرت نسخة منقصة فى هذا النوع 
الأدبى , كانت أكثر فطنة فى ثقدها . حيث تقف عند احد العأكيد بشكل 
عام على مزايا وظيفة الكاتب لأصحاب التكوين الجسماتى الرقيق : 

" كن كاتبا . فيشرتك ناعمة وساعدك يصاب بالإعياء ( بسرعة ) 
لا تحترق كمأ ترق الشمعة على غرار من تدأعت قوأهم الجسدية . إن 
عظمك طرى . . أنت طويل وتحيف » قإذ! أقدمت على جر الأحمال أ 
رفعها .. شارت قراك ٠‏ ألم 0 1 

بينما تتمحور تصوص أخرى مباشرة حول المرَاها المادية لوظيفة الكاتب 


وأمعيارزاتها : 

" أقدم نك التصع والإرشاد على المسترى الذهتي وعلى المستوى 
الجسيائي . حتى ( تتمكن ) من الإامساك بلوحة الكتابة بيسر 
وسهولة ٠.‏ وكى تكتسسب ثقة الملك , فتفعم أبراب غزانته ومخازن 
غلاله ؛: نتعوفر لك إمكانية تقديم القرابيث فى الأعياد والمراسم . وترتدى 
الملابس الغاخرة وتعتنى الخيرل ٠‏ بيئما يرسو قاريك عند شاطىء التهنر . 
وسوفه تسير فى الطرقات فى حماية فرقة من الحرسى ٠‏ وتتحرك بخرية 
أثناء جرلاتك العنعيشية . سرف تقطن دارا جميلة فى الدينة . 
ويشدعارك عامل البلاد فى عنصب همرموق ٠‏ ويلتفب اشم والخادمات من 
حولك ؛. ويتقرب منك العامئون فى إلريف والحقول التى تشرف على 
استصلاحها ٠‏ فيعبافحونك وعلاماث البشر والسعادة علي وجرههسم , 
* إنصت إلى . إنى جاعل منك موظفا من مرظني " سلك أخياة. 
' اتقن ماتتسشسه + نتعفى من إلطرائب وتصيم قاضياً 
مرسرقا ( ... ). * 


خرن 


ان وظائف الكاتب متعددة ومتتوعة ٠‏ حسب الجهسة ألتى 
تستشتمة ٠‏ سواء كانت قطاعا عام أو قطاعا خاصا . فيعيل فى إحدى 
المدن أو ينقل إلى الريفه ء أو يقيد على قوة إحدى المؤسسات , أو 
يندب للعمل فى إحدى الحاميات المسكرية فى أطراف البلاد . ورغم 
ذلك فإن هذه الوظيفة تنطرى عادة على قدر كبير هن المسثوليات الجسام 
العى تضع صاحبها فوق مسترى عامة الناس ٠‏ وتغتم أمامه آفاقا رحية 
لستقبل زاهر يأسم . " فالترقى عدف كل منا " , ولا جدال أن معرقة 
التراءة والكتابة والإلمام بالحساب والقوائين تعطى صاحبها سلطاناً على 
الجساهيى التتى يغلب عليها الجهل والأمية . ولا يشترط بالضرورة حتى 
بصبح المرء كاتيا أن ينتسب إلى علية القوم فى المجتسع المصرى . 
ويكشف لنا فحص الأنساب عن وجورد عائلات بأكملها ترارئت وظيغة 
الكاتب . وتذكر على سبيل الخال عائلة الذين سجلرا محفرظات " قبر 
ترعون الجليل ٠‏ العظيم لملايين السدين " فى العام السادس عشر من 
حكم رمسيسسى الثالث وحتى العام العشرين من حكم أمن إم أويث * ٠‏ 
أى ما يقرب من مالة وخمسين سنة تعاقب خلالها على هذا اأمنصب سبعة 
أفراد كأنت مهمتهم تسجيل العاملين فى الرقف الملكى . ومتابعة سير 
العبل » وحصر المواد المرسلة للرقف لاستخدامها فى أعمال التشييد , 
والآلات ؛ وكذلك الأجور العينية على غيئة غلال وإلعى كانت تسلم مع 
مطلع كل شهر ويجرى تدبيرها بمعرفة الأجهزة المركزبة , كذلك تسجيل 
المراسيم القضائية الصادرة فى قرية دير المدينة ,. حيث يقطن العامئون 
ورؤساؤهم ٠‏ وبراصلون عملهم فى هدوء مادامت الحكومة تحافظ على 
الأمن والاستقرار ٠‏ وتضمن رخاء تسبياً نغمى أرجاء البلاد . ويستعين 





«#» أمن إم أويت + أحد ملرك الأسرة الغادية والعشرين الذين حكير! فى صان 
الجر ( تكأليسن ؛ ( الْترجم ؛ : 
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الكاتب بكاتبين أخرين سثولين عن الجماعات المعاوتة ( سمتحنت ) في 
فرق العمال ٠‏ وعن الامدادات إليومية التي تتسلمها عذه الفرق 

وكان من صميم إختصاص كاتب الجبانة كتابة المراسلات الرفرعة إلى 
الوزير أو إلى الملك . إذ! إقتضى الأمر ٠‏ أو إلى السلطات الاقليمية . 
كما كان 007 ١‏ من تدوين إلتقارير وغيرها مم وى ثَق رسيميةهة ٠‏ قعندها 
إجتاعت الاضرابات الجماعات العمالية بعد أن 0 وقفه عسرثه أجورهم 
العينية . تولى الكاتب مفاوضة المسثرلين . وما بدأت العصابات المسلحة 
تجرب اثريف ٠‏ وتزايدث أعدادها فعاثت فى الأرض فساداً .٠‏ وعجرت 
السلطة المركزية عن التصدى لها لانشفالها برأجبات تقتضيها الضرورة 
القصوى ؛ أخل كاتب الجبانة يحل مسل السلطات المركزية غيى هذه الهمة , 
على الصعيد المحلى فى أول الأصر . ثم أمعد نفوذه ليشمل مناطق 


بأسرها . هقد لجأ هر وفرقة محدودة . إلى معيد رمسيس الفالك 


الجبائزى * ١‏ وإحتسى وراء أسواره المحصته , وحول المعيد إلى إدارة 
مركزية حكومية تشرفا على المنطقة يأسرها وكأن يباشر أعماله من 
مكتب جدير بوظائفه الجديدة ؛ كان ينحقل إلى القرى والأملاك الراقعة 
جنوبى اليلاد لتحصيل الطرائب اللازمة لتسيير أمرر مؤسببات مدينة 
طيبة وعلى الأخص دفع أجرر الموظفين . وقد يختار أحدهم للقيام بمهام 
جسيعة . فيضطر إلى السثر إلى مصر الوسطى وإلى النوية جنوي حيث 
كان اخيش الصرى يرإجه صسصوبات فى الدفاع عن الحدود الجنوبية 
تأيلاد . وكأن إختبياره لهذه المهام يشم رغم عن أنقه حيث أفصح ل 
مراسلاته عن نقرره من كثرة الأسقار والترسال . 





* معيق رمسيس الثالث ؛ قدينة هابر ؛ لغربى طيبة ٠‏ هو أكبر ما سنظ من المعاهد 
الجنائزية . كما أنه إتعبد الرعيد اإلحسن . تيلخ مساحته حوالي . ا م؟ 
7٠0(‏ »* .39 ) معرأ أى أكثر من ١8‏ غنات ( د. محمد أنور شكرىي . السارة فى 

مصر القدية 15485 , سن 155 ر اع ) ( المترجم ) , 


531 


4# العمال و#الدرقيون 


أن التمييزر بين عأمل متشمص وحرثى وفنان لا يريك إلى وجود 
مؤسسات تجمع كل فئة على حذدة ٠‏ وإما كانت بعض المهن تساعد , أكثر 
من شيرها ؛ على إبراز مهارات أصحابها وقدراتهم ‏ فإن عملرا مثلاً فى 
بلاط املك ؛ أى فى ورشة أو فى الإنشاءات التى تهم الملك بشكل خاص 
٠‏ تكرن فرصتهم فى التمبئ أكبر رأعظم ؛ ومن ثم نكون الترقية من 
نصيبهم مكانأة على اجتهادهم , خترى " مرى يتاح عنم مرى رج " , 
المدعى " نخبو " ” ٠‏ قد بدأ حياته كبناء عادى ٠‏ ليصيح فيبا بعد 
العمارى المفضل عند يبيى الأول : 

* بدأت عملى عند جلالته كبتاء عادى ,. ثم عيلئى جلالعه مفتشاأ 
على البئائين » غخمشرقا عليهم . ثم رئيسا لمجموعة ؛ ثم رقاتى جلالته 
إلى تجار وبناء تابع للملك . ثم عيئنى صديقا أوحد . وتارا ويناء 
ملكي فى الإدارتين (١‏ ... ) وعيدما ٠١‏ أصطسبت أغى ؛ رئيس أعمال 
الإنشاات ... كنت أترلى أعبال الكتابة وأحسل لوحة الكتابة . فلم 
عين أخى منتشا على البنائين حملت له عصا القباس (1) . وا مين 
رئيسا على البنائين » كنت ( رفبقه ) الثالث . ولما عين تجار ويناء 
علكيا ؛ كنت أدير أملاكه ثيابة عئه . وأنجرت كل شىء على يي ها 
برأم . وعند تعبيئه صديقا أوحد . ونجار! ٠‏ وبناء ملكي فى الإدارتين , 
أشرفت على حسابات كاثة الممحلكات ١‏ وكثرت المقتئيات التى فى دأره ؛ 
وفانت متقتنيات أى عين من الأعيان . ويبعد تعييثه رئيسا لأعمال 
الإنشاءاث كنت أترب عنه فى مختلف الأعمال با يرشيه ٠‏ فأشرفت على 
إدارة أملاكه الجناتزية على امتداد عشرين سنة ( .. ) , وعينتى 
صاحب الجلالة عديرا .. وعملت بما يرضى سلالته فى الوجة القبلى وفى 





+ سجل نخير هذا التص فى عقيرتة فى الجيزة ( المتريم ) . 
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الرجه البحرى . وكلفني جلالعه متابعة ( أعمال ) مقصورته الجسنائزية 
فى الدلعا ( ... ) ء. كما كلفنى بتحديد مسار قئأة حورس بحْميس , 
رأشرفت على أعمال حفرها . وأنجزت المهمة فى ظرف ثلاثة ... (1) , 
حتى أمكن من العردة إلى المقر الملكى قبل اتحسار المياه ( .. ) " , 
( نقلا عن النص الفرنسى 
(186- 112,182 .© , تأومععم 1 صم 


أتم ” نخبو ” تدريبه كيناء وكتجار فى صحبة أشيه +١‏ ثم تولى إدارة 
معلكات أخيه الذي تعثر عليه الإشراف عليها بنفسه ؛ إذ شغلته عنها 
أعياء وظيلته . ثم سار علي هدى أخيه ٠‏ وسلك أالدرب الذي سلكه . 
قتدرج فى السلم الوظيفى درجة درجة . وأمعدت إنشاءاته لتشمل البائي 
وأعمال التجارة وشق القنرات . ومن المسلم به أنه يحيط ترقيته بهألة من 
التفحيم والتعظيم . ولكن إذا وضعتاها فى الإطار العائلى الذى يتحدثك 
عده لاتضح أن هذه الترقية لا تنطوي على أى أرتقاء على الصعيد 
الاستماعى . صحيم أن " تبر " قد بدأ حيأته كيلاء عاديى , غير أنه 
لم يكن مجبرد أجير بسيط يعيش من عمله . 


حقا أن الأسرة تلعب دور عبيوياً غى ترجيه الصغار الذين يبدزون 
تدربيهم مدذ نعومة أظائرهم . حتى إذ1 بلفرا سن الشباب لتنهم الآباء أو 
الأخوة معيأدىء مهنتهم وأصرلها ٠‏ ولا ينتقل للعمل إلى مكان آخر إلا 
الذين لا يجدوا عملاً فى نفس اللؤسسة أو نفس الورشة التى يعمل يها 
ذووهم . 


أن السير الذاتية التى كشف عنها نقوش أو رسوم أهم المقابر وأرقاها 
شأناً لا تخص على وجه التحديد الطيقة المبسورة ٠‏ وليس آنا أن نتواقسم 
من هذا ألفن الأدبى أن يلقى الضوء على أدتى الطبقات الشعبية . 
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وغالبا ما تكتنى المنشآت العى خلنتها هذه الطيقات بالإشارة إلى المين 
العى زارلرها هم وذووهم . وفى الحالات الاستثنائية يصورون وهم 
يأرسون فترئهم . وقد شاع ظهررهم درن ذكر لأسمائهم وسط زملائهم غى 
العمل عند تصوير أعمال الإتشاءات والورش فى مقبرة الموظف» الكبير 
المكلف بالإشراف عليها . وإذ! كأن فى إمكائنا تصور النشاط اليرمى 
لأحد العمال ؛ فالنطل فى ذلك يرجم إلى سجلات المحفرظات . ولكن 
هذا التصور قاصر على مجتمع عمال الجبانة الذين إستخدمهم مثرك الدولة 
الحديثة لنقر و زخرفة مقابرهم الصطرية برادى الملوك غربي طيبة . 


إنهم عمال بسطاء ٠‏ فرؤسائهم الكتبة يخلفون آباءهم فى رظائقهم . 
فقد كائر! مثلهم عمال" قبل أن يصبحرأ رؤساء عليهم . وقد استقرت هذه 
العائلات فى هذه الأعمال التى كانت تدر أجرا مجزيا بالمقارتة مع الجهد 
المبنوك ٠١‏ أى بالثئات العمالية الأخرى العى أبتى لنا تاريخ مصر مئها ما 
بكفى من الرئائق لعقد مقارئات مرضوعية . فلتستيعد أيام الأعياد 
العى تنتقل فيها فرق العمل بكاملها , نسأؤها وأطفالها . إلى طريق 
الموكب حيتث يشاهدون القارب المقدس ,المرطئين الذين حضروا خصيصا 
إحتفاء بهذه المناسية ١‏ ولتستيمد أيضا تلك الأيام المحددة لاحتفالاتهم 
الدينية ٠‏ والأيام التى تحطى نيها مراقع العمل بشرف زيارة الوزير . أد 
الأيام ألتى يودع فيها الجميع أحد زملائهم إلى معراد الأخير ؛ أى الأيام 
العى يتررون قبها الإضراب عن العمل : أو الإعتصام مواقم العمل ٠‏ أو 
الخروج فى مظاهرات حول المعابد الجائزية فى البر الغربى عندما يتآخر 
تسليمهم حصص القمح والشعير ٠‏ أكثر ثما يححملوئة . 


ولنأخذ كمثال يرما من أيام العمل العادية . قد حضر الملك أو وزيره 


إلى الجبائه الملكية لإخثيار أنسب المراقع رأنشلها لإعداد المقبرة . ثم 
تعرلى لجنة من الأعيان ورؤساء فريق العمل وضع تصمسيم المقبرة . لقد 
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انتهو! لتوهم من تحت العديد من الدهاليز والحجرات بالاستعائة بنصف 
فريق العمل فحسب . وهكذا أصيح المكان جاهزا لمعمل أصحاب 
العخصصات المشتلفة ٠‏ ويبارح العمال قريتهم مع مطلع الفجر ؛ ليستير 
عبلهم على أمعداد ثمانى ساعات ٠‏ فيتسلقون الطريق المختصر الذى 
يقودهم إلى الهضبة الجيرية عتد الممر المشرف على وادى الملوك , 
ريتركون وجبة خفيفة فى الأكواح المبنية من الديش العتى أعدرها على 
عجل ليأووا إليها إذا إقتضت الظروف عدم العودة إلى القرية . وبدلغورن 
عير الدرب شديد الاتحدار والموصل إلى موقع العمل . وبتيادل اليوابون 
معهم محية فائرة . لقد قاموا على حراسة الحجرات المحصئة حيث توضع 
الأدوات الضروريسة لزغرفة جدران المقبرة ٠‏ ويسعفسرون عن وردية 
العمال . وقد تيدأ على الغور مثاداة العمال بأسمائهم للتحقق من 
حضورهم . أما إذ! اتشغل الكاتب ببعض الأعمال فتؤجل المناداة إلى وقت 
لاحق . إن عدد العمال على ما يبدو طثيل هذا الصباح . أقد ترجه 
" أمون نخت ” فى صحية " باشد " إلى أحد الوديان لإحعتار الجص اللازم 
لإعداد الملاط لترميم عيوب الصغر فى المقيرة , كما غاب " تفررئيتٍ ”" 
رقت قصير ليروى ظمأه » وقد تيب " سن لجم * و * رعموز) " 
لقيامهما براجب زيارة عمهمسا المريض مرضا خطيرا بإحدى القرى 
المجاورة . أما " يارع مسو " + فينتظر مولسسودا1 جديدا . ويعالسج 
" أمنحوتب " الإلتهاب الذى أصاب عينى " باخرو " . أما ” ناخى ” 
وزميله " قن حرخيشف " فقد لدغهما عقرب . وبتولى * أن حر لجعو * 
إعداد الجعة ممعاونة المدعى " قدا " إستعدادا لعيد " مرت سجر " * إلهة 
فمةٌ مرتفعات طيبة . وفى اللجمرح فقد تغيب أثتا عشر عاملاً من بين 
سين . لا يأس ؛ فالغياب فى حدوه المسقول والمقيرل 1. 


اس سب عدي وان وجي جووي بج بج نا اط سويب بجا ساس سسسب جوتت تساي باوج جج بناجب وو لمش د 


مه حى الإلهة الحامية للجباثة وقف عبدت فى غربى, الأتصر . وعى أحيانا #ثلى على 
هيئة معيان الكريرا أو على شككل إمرأ؟ ذات رآس يبشرى أو رأس عبان ١‏ ( المراجع ) . 
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قبل تسعيل مستوى الفيضان الذى تتوقف هليه وفرة المحاصيل . ويوزع 
الملوك جل اهتماهم بين المظاهر الرمزية للنظام الملكى وعلامات الورع 
والتقورى ويين أدارة اقتصاد اليلاد والدقام عن حدود الملكة . ويم 
لسجيل المراسيم والتطابات المعبرة عن الإرادة الملكية عتى التصب أو 
اللوحات الحجرية ٠‏ وعلى جدران مقاير رجال البلاط . ويلاحظ أن زوسر 
ونب كاوى ٠‏ وملوك الأسرة الرابعة ستقرى ويشرقو وخفرم . صاروا أبطال 
إتقصسيس الأدبية ٠‏ وكأنوا يسعون وراء المتع الذهنية بدرجات معفاوت , 
إن نبؤات تفرتى والعى تم تأليفها لمى زمن لاحق ٠‏ وفى عهد الدرئة 
الرسطى بالتحديد ٠‏ تقدم عرض لأصول السلوك المتحضر في البقاط 
اللحى : 


" فى أيام صاحب الجلاله الملك البار سنفرو . له الحياة والرخاهية 


والصحة * ب اللى أشتهر بكرمه فى طول البلاد وعرضها , حدث ذات يوم 
والملك جالس فى قصره أن دخل عليه موظفر البلاط لتقديم قروش 
الطاعة والولاء : ثم اتصرفر! حسبما اعتادوا! كل يرم . وهم علالته ‏ لد 
الحيأة والرفاعية وإلصصة ‏ فقال لأمين عنزينة المملكة الراقف بجسراره : 
* هيا ١‏ استدع موظفى البلاط الذين انصرفوا لترهم بعد 'أن قدموا 
فروض الطاعة " . ومثل الموظفون ثانية بين يدى الملك . " وأنيطحرا 
ثأنية على الأرض كُى حضرة الملك ... » 
( نقلاً عن الترجمة الفرنسية للنس ال مصرى القديم : 


5 رؤاله اأرولزوة * ت18م00 أع 3235م : موبطعقع. 1 0 
(. 97 - 96 .2 , 1949 , 





» عباراث 'قرن عادة بأسماء الطلركد وكل عن كرمه الألهة . 
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أما قصة ستوحى - فتترطى مزيدا من الدقة عندما تصور أحدائا 
معاصرة للأسرة الثالية عشرة : 
حر عشرة رجالء وأنصرف عشرة رحالل ٠‏ ودأفقرئي إلى القصر . 
وملست بجبهس الأرض بين قاثيل أبى الهرل . وكان الأبناء الملكيون فى 
اتعظارى عند المدخل لاستقبالي . أمأا أصدتاء الملك الذين سبتوئى إلى 
البهو الملكى فقد أرشدوئى إلى الجناح الملكى التاص. . حيث وجدت 
جلالته جالسا فى المحراب ٠‏ على عرش من الألكتروم * . قانبطحتك 
أرضة على بطنى ٠.‏ وغيث عن وعي .. " 

( نقلاً عن الترجمة الفرنسية للنص المصرى القديم 

(2021 نال , عمبانات م1 .0 


عرفت الأسرة إلثانية عشرة منذ الأجيال اللاحقة بقطنة مترمها , ريما 
تحلوا به مئ خصال حميدة . ونسيوا إليهم الفضل فى تأليف أسفار فى 
الحكم . وسواء أكان ذلك حقيقة أم من نس الخيال ؛ فقد ساد الاعتقاد 
أن كل ملك يؤلف سفرا من هذه الأسفار كان يورثه طخليفته » ثم يعواتر 
السقر عير الأجيال من بعده : 


أن السورة السى تركها لنا ملوك الدولة احديثة عن أنقسهم فتمشل 
القادة العسكريين الذين كللت هاماتهم بالأمجاد , والذين يقودون قراتهم 
من نصر إلى نصر . فتراهم وهم يقدمون إلى الآلهة ثررات البلاد 
الفعوحة ١‏ أو يتقبلون الجربة من زعماء الدول المجاورة المغلرية + أو 
برزعرن الهدايا السشية على أفضل خدام الدولة ني احتغالات مهيبة . 





» الإلكعروم + الاسم الذى أطلقه البرئائيرن على سبيكة من الذعب والقضيسة 
أ المت جم 31 ١‏ 


كان الكثير منهم مشرعين ٠‏ فاشتهر حورمحب وستى الأول ورمسيس 
الثاني بإصلاحاتهم ٠‏ وذاعت شهرة امتحوتب الرابع بفضل تصوراته دّات 
النزعة الطبيعية والعى تركت أثرا عظيما فى مفاهيم لفن رالأدب فى 
نهاية الأسرة الشامئة عشرة , 


2# 


ا 

يرتبط منعببي الوزير وكبار الموظفين ارتياطاً وثيقا مكانة الملك فى 
إطار حكرمة البلاد . ولذا ٠‏ ويسبب افتقارنا إلى التراجم الذاتية 
الدقيقة ٠‏ يتعذر علينا فى المعناد محديد مسئولية كل متهم تحديد! 
واضحاً . فمتصب الوزير يقابل متصب رئيس الوزراء فى العصر الراهن , 
أى أنه كان رئيس الجهاز التنفيذى . إن وجود هذا المنصب أمر مؤكد منق 
مطلع الأسرة الرابعة . بيد 'أنه لا يمكن استيعاد وجوده قبل ذلك العصر . 
وأثناء الدولة الحديثة تزايدت مهام الرزير حتى أثقلت كاهله ٠.‏ تظهر 
منصب وزير الوجد اليحرى إلى جاتب وزير الوجه ألقبلى . وكاتت 
مسئولية الوزير هى تسيير الأمور لمى أرجاء المدلكة . كان عاهل البلاد 
يخعار الوزير من بين أقرب المقربين إليه ؛ هل ومن بين أفراه أسرته . 
ولقد وصاتنا العديد من التراجم الذاتية العى تمتدح كناءة الوزراء المتوقين 
ومأثرهم . وكانت مقبرة " رشمى رخ * * ., معاون تحرس الثالثك 
البلاد ؛ وإلقاء خطابه بهذه المناسية ؛ وقد فصل الخطاب وإجبات الوزير 
الذى يشغل الوظيفة الأولى فى الدولة ٠‏ مع تصوير مشتلف الأتشطة 
الى يشرف عليها ٠‏ وتدوين كافة الشروح اللازمة . 





* وهر عساحبه المقيرة رقم ٠٠١‏ فى رز العليا بجبانة شيخ عبد الثرئه يطبية 
الغربية ٠‏ ركان رخمى رح حاكدا لمديتة طيبة رترلى الوزارة فى أراش أيام تحرس 
الثالث والسترات الميكرة من حكم إبته أمنصوتب الثاني ١‏ المترجم ) , 
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وتجرى لقا ءات الوزير اليومية مع كبار اولي - الدولة فى مكادبه 
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* فيجلس ( الوزير ) على مقعده وفوقه وسادة . بيئما الأرض 
مغطأة بأشه ٠‏ وفوق وأسه مظلة ٠‏ وحمت اندمية وسادة أشرى , ويحسيك 
بعصا فى يدد . وتصفف أعأعم مقتوحد قراطيس الرق الأربعين ٠‏ ويقف 


أعضاء * مجلس الشيوخ العشر فى الجتوب " * على الجائبين وفى 
مراجهته . أما إلى يمينه فيقف خادمه الخاص ٠‏ بيئما المشرف على 
الإيرادات يقف على يساره ١‏ وكتبة الوزير على هقريه منه ١‏ وفى إمكان 
كل متهم أن يحادث الآخر (؟) والواخم أن كل منهم يقفا فى المكأن 
المناسب . يستمع الوزير إلى من يحل عليه الدور . ولا يسمع لآخر أن 
يتحدث قيل الشخص الذي حل عليه الدذور .. » 


«بداية يتسلم الوزير أختام الحجرات المحصنة ويشرف على متحها , 
يحاط عنما بالأوشام فى قلاع الشمال والجئورب . وتعرض 7 
مصروفات وإيرادات الأملاك الملكية وأراضى المقر الرسسى لماهل اليلاد , 
وبقدم مدير الشرطة ورؤساء المراكز تقاريرهم إليه ٠‏ ثم يتجه إلى القصر 
الملكى لعقديم فروض ألولاء للملكه ١‏ ومقابلة مسثول الأختام . ليتياحث 
معه فى إجراءات الأمن الخاصة بفتح جميع أبواب الأملاك الملكية التى 
جرس عرنين فى اليوم . وينجز الوزير كل هذه الأعياء فى صدر التهار . 





تختام اختمامات هذا الجهاز إلى أرجاء اليلاد ولا يخعص بالجترب فقط كما قد 
يرحى بللك الاسم . ويتكون من كبار الموظئين الساهرين على تنفية الإدارة المليا لملك 
البلاد . ١‏ المترجم ) . 
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ومن امختصاص الوزير وحده , محاكمة كبار الموظفين يشأن التهم التى 
يرجهها إليهم زملائهم ٠‏ كما يشتص بالفصل فى الدعاوى الداخلية 
الخاصة بالأملاك الملكية . كما يحق لأى موظف ٠‏ سواء أرئمهم مرتبة أو 
أقلهم شأنا ٠‏ أن مثل بين يديه طالبا النصح والإرشاد . وهر يقوم 
بتسجيل الهبات وعقود البيع أو القسمة ٠‏ ويفحص العرائض والمظالم 
الخاصة باستثمار الأرض ٠‏ ويأمر بقطع الأشجار فى أملاك الملك عند 
الضرورة + ويقرر بناء السدره , ويقفه على أوضاع شبكة الرى فى 
البلاد ٠‏ ويسهر على حسنء توزيع المياه على الحقول والمزارع ٠‏ ويصذر 
التعميمات إلى حكام الأقاليم ورؤساء الأملاك قى أرقات التساد . وهو 
الذى يحدد الدوائر الزراعية والمراعى فى كل أقليم . كما يتولى الإعلان 
عن قدوم الفيضان ويده السنة الجديدة بعد أن يستطلع شروق نجم 
الشعرى اليمائية . وفى احتفالك ضخم مهيب ٠‏ يتقدم الرسل القادمون من 
أرجاء البلاد إليه لتسليم الضرائب ٠‏ ويثل بين يديه دافعر الجزية من 
أنصاء الإمبراطورية , وهر الذى يعين الموظفين وينظم تجنيد قواث الحرس 
الملكى ٠‏ ويرسل المندويين إلى المسثولين المحليين لتنفيذ المراسيم الملكية 
وإبلاغ تعليماته إلى أركأن حرب الجيش . 


وبما لا شك فيه ٠‏ أن الوزير شير مكلف يوميأ بمعاجة كل هذه 
القضايا أر إنجاز جميع هذه المهام ١‏ أنما هى مرزعة على مدار السنة , 
ركل مأ قصدناه هى تقديم عرض موجز بالمسثوليات التى كان يضطلع بها 
الرزير رخمى رع , ومن المشاهد الأخرى قيرته ثرأه فى جرلة تفقديه فى 
مخازن أملاك أعرن وورشة . ومع تأحية أخرى ع تعرقب أله كأن المسئوك 
شخصيا عن إعداد مقبرة عاهل البلاد ومتابعة تقدم العمل فى الإنشاءات 
اللكية الكبرى . كدا يحضر الاححفالات اللكية العظمى ويشترك فى 
الأعياد الدينية وما شايه ذلك . ومن هنا نشأت الحاجة إلى جهاز إدارى 
شي متعدد الاختاصات ليعماون الوزير فى أعبائه الضخمه . 
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؟. اأموختفون 


من شير الوارد هنا أن لتناول ولو بشكل مقعشب أمثلة مشتارة 
لأكثر الوظائف قثيلا للجهاز الإدارى فى العاصمة أو فى الأقاليم . 
وحسبنا أن تعطى الكلمة ولو لبرهة وجيزة لأعد كبار موظقى الأسرة 
السادسة الذى وصل فى سلم الترقى إلى متصب حاكم إقليم وحاكم 
الجدوب ٠‏ ثم تتناول بالبحث وظيفة الكائب المسرى ؛ أحد ركائز الجهاز 
الإدارى ٠‏ قتدرس ولو بشكل جزئى المهام إلعى كانت ملقاة على عائق 
هذا الموظف العام . لقد بلغت هذه الوظيفة درجة فائقة من التنظيم الذى 
حماها من التقليات والأزمات العى لحقت بالنظام الملكى , وظلت صامدة 
أمام الغزوات التأسحة . 


المسئولياثك الجسام التى كلفه بها ببيى الأول * حيث تسبه على رأس 
يشه . ريروى با 'ونسى " كيف أرتقى درجات السلم الرظيفي ٠‏ كما 
ببرز أهم مراحل حياته الوظيفية قائلاً : 

١‏ عندما كنت غلاما مايرال يتمتطق بالزثار شغلت وشظينة رئيس 
مخزن غمى عهد صاحب الجلالة تيعى . ثم عينت كبير؟ لمرظفى البيث 
الكبير ( ... ) ثم كاهنا مرئلاً ركاهنا أول بالقصر الأزلى . فى عهد 
صاحب الجلالة بيبى . ثم رقأنى جلالته إلى منصب الصديق وكبير كهنة 


مديلة هرمه ( ,.. وعينلى جلالئه ) قاطيا فى مدينة نشن *” إخ كنك 


وبيج م بج مسمس حبسو با اانا لاف اس سسب سوا سسب إاسسو اج برو جتراحج ابولق ببسب زاج واوا يت افاج مت لابجب نوسي عجو ج مهاس سا نيبي و ا 
+ بيبى الأرل هر ثأتى ملرك الآسرة السادسة رأسد متركها المظام . ( المترس ع 
جد ذاعت على أطلالد نطن القدية قرية الكرم الأحمسر آلخالية , شمال أديسو 
| !راسم ) . 
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محل ثقعه ٠‏ فاشتركت بمفردى مم الوزير فى الفصل فى القضايا الخاصة 
بشثرن الملك والخريم الملكى ومحكمة السعة ١‏ ... ) وعندما كنت قاضيا 
فى مديلسة لشن عيننى جلالعة صديقا أوحد وكبيرا للوظفى البيت 
الكبير . وجرت محاكة سرية فى الحريم الملكى للزوجة الملكية وصاحية 
الحظرة الكيرى ٠١‏ وكلفنى صاسبي الجلالة بالفصل فى القضية وحدى , 
دون معاونة قاضى أو وزير أو عين من الأعيان ... بل حكمته قبها 


مأردى * لل 14 * 


وهنا نصل إلى الفترة العى سيق الاستشياد.بها ( ص غ*ا . “4“#ا” ) 
فقد فرج " ونى " على رأس الجيش الذى تم تجنيده لتصد الغزأة القادمين 
من أسيا . ونظرا لتجاحه كلقه يييى الأول خمس مرات على التوالى 
بإعداد القرات اللازمة محاربة نفس الأعداء . غقاد قواته إلى النصر 
المحاسم . وعئد عودتة إلى البلاط الملكى كانت فى انتظاره مهام جديدة 
سام : 

3 م 


وأذ كنت مشرفا بالقصر الملكى وحامل إلثعال , قام سيدى . مرىي 
ان رم *” . ملك الوجه القيلى والرجد اليحرى ‏ فليحيا إلى الأبد ‏ 
وعينئي حاكما مشرفا على الوجه القيلى فى جنوبى " إلفئتين » ففخ 





و تشئص بيبى الأرل من زوجعه الملكية وقدمها لأمحاكمة لأسباب لا تعرقها . وقد 
عارنه * وني " في تنفيل رغبعه ختال الثقة الناليبة ١‏ المراجم ؛ , 

عب إين بيس الأرل وهر أحد مثرك الأسرة السادسة العظام وقد مات في سن 
مباثرة ([ المراجع []. 

بود الفنتين أو جزيرة أسران وكأن أمسسها أيام الفراعنة * آبو * ومعئأها مدينة 
اليل 1 ا لمترهم 1 


أعمال . وقمت مرتين بجرد جميع أملاك المقر الملكى فى صعيد صر 
وكانت بحاجة إلى الجرد . كما قمت أيضا بحصر جميع الوظائف التابعة 
للمقر الملكى والعى كانت بحاجة إلى حصر . وشكلت هيثة إدارية لذلك ١‏ 
فكأن احا يباهرا فى صعيد مصر ( ءءء 1 وأرسلئيى صساحب الجلالة إلى 
" إبهيت " *” لإحضار تابرت الأحياء أى " رب الحياة " يغطائه والهريم 
النقيس الجليل المخصص للهرم المسمى * مرى أن رع يشرق فى كماله ” : 
كنا أرسلثى صاحب الجلالة إلى الغنتين لإحضار الباب الوهمى رعتية 
إلباب والعتب العلوى وامتاريس ٠‏ وكلها من الجراثيت ٠‏ إلى جائب 
الأبواب والبلاط الجرائيتى اللازم للحجرة العلربة لهرم " مرى أن رع يشرق 
في كماله " . وأبحرت شمالاً ؛. قاصدا هرم * مرى أن رم يشرق فى 
كماله " على رأس أسطول من السفن يشم سنة صتادل وثلاث سفن 
مسطحة ذاثت شراع هرهم وثلاثة عراكب كمأ أرسلنى صاحي الجلالة إلى 
* عدب * #*” لاحضار مائدة ضشمة من الألبستر الذى تشتهر به هذه 
المنطقة . كما أرسلنى صاحب الجلالة لشق خمس قنسوات فى صعيد 
مسا#**” كما ذهيت إلى " وأواث * حيث ششب الستط؛ لصتاعة ثلاثة 
قوارب وأربع سفن مسطحة ذات شراع مريع " وقد قام الأمراء الأجائب فى 
كل من إرتت ووآوات ويام وعدجا بتقديم الأمشاب اللازمة , " 





»ب أطنيم . كانت عاصسة ١‏ 7 من أقاليم الرجه القبلي ٠‏ وتقع جتربى مديئة 
العف لون أسيا القديم * فب إلى * ويم فى المصر القبطى ؛ نوهو أل إسمها 
الحائي ( المترجم 4 , ٠‏ 

جم مساجر إبهيت بالتربة ( العرجم ) + 

جو لقع شرق النيل ٠‏ جترب شرقى ل العسارئة . وتعئى دأر الذهب أو قصر 
الذهب ١‏ المترجم ؛ . 
جوج عند الجندل الأول لتيسير الملاحة ( المترجم ) . 


ل 


سحتكة ممعمتعصم '[ عدخ م11 تصاو لط ديطوت 111 13 . تتععم] 
. ( 197 - 191 ,15 1982 , وقوط , قرام 


شغل " ونى "* مختلف المناصب على اعتداد حياته الوظيفية . نتقند 
على العرالى ٠.‏ أو فى أن واحد ٠‏ مناصب إدارية دآخل القصير , أو 
قطائية في الأقاليم وذلك فى بداية الأمر , ثم فى البلاط الملكى . كما 
تيوأ المناصب العسكرية ؛ ثم عاد إلى المناصب الإدارية ولكن على 
صعيد أرقي ٠‏ ”معاون مباشر لتملف ٠‏ ووزيره فى صعيد مصر . وأخيرا 
وقع عليه الاخعيار لإعداد مقابر الملوك الأربعة الذين عخدم فى عهدهم . 
وهى مهام لم يكلف بها إلا من تحلى بالأمانة , فقد كان " ونى ” ألا 
للفقة الكاملة . 


15 
ا#‎  ## 


يتضمن برنامج تدريب الكاتب مجموعةٌ نصوص دعائية وغاذج خطابات 
وحسايات ٠‏ ومع حلول الدولة الحديثة ظهرت مؤلقات مسترحاة من 
كعاب * هجر اهن " : مم 'نطوير الناحية الإيناعية يه .ا لقد استيدقت 
هذه المؤلفات قجيد مهنعة الكاتب من خلال تثبيط هيم الشبان المتطلعين 
إلى اختيار مهن أطرى غير مهئة الكاتب , والعمل على إحياط مسعى 
الكعبة الراغبين فى تغيير مهنتهم . وإن إصرار هذه المؤلفات فى عتاد 
على بلرخ هدقها ؛ ليثير الشكوك والارتياب ١‏ لا سيما ذا للاحظه من 
إتعشار مرضرع أدبى آخ انتشارا واسعا ؛ يتمثل فى لغشطابات تأتيب 
وهمية موجهة إلى الكتبة الممكاسلين . 


باع 


إن الصيغة التقليدية لهذا النوع من الأدب تبد! بالأمر القاطسسع : 
* كن كاتبا * ؛ يلى ذلك قائمة طويئة تبين بالتفصيل المساوىء والأضرار 
العى تنعظر كسل غلام يرتكب حاقة اغعيار مهنة أخرى غير مهنة 
الكاتب . ريدور الحديث حول مشتلف المهن العى يمكن أن يتصورها 
الأدبى . كائت أكثر فطنة لى نقذها . حيث تقف عند حد التأكيد بشكل 
عام على هزايا وظيفة الكاتب لأصحاب التكرين الجسماتى الرقيق : 

"كن كاتيا . فبشرتك ناعمة وساعدك يصاب بالإعباء ( بسرعة ) 
لا تحترق كما تحترق الشمعة على غرار من تذاعت قرأهم الإسدية . إن 
عظمك طرى . . أنت طريل وتحيف . فإذا أقدمث على جر الأحيال أو 

رفعها .. اخارت قراك "2 . إلثم..* 1 

بيئما تتمحور نصوص أخرى مباشرة حول المزأيا المادية لوظيفة الكاتب 


رأمتيازاتها : 

* أقدم لك التصح والإرشاد على المستروى الذهنى وعلى المسترى 
المسسائى ٠‏ حتى ( تنتمكن ) من الامساك بلوعة الكتاية بيسر 
وسهسولة ؛ وكى تكتسب ثقة الملك ٠‏ لمتفتم أبراب خزالته ومخازن 
غلالد ؛ متترفر لك إمكانية تقديم القرابين فى الأعياد والمراسم . وترتدى 
الملايس الفاغرة وتقتنى أطنيول ٠‏ بيثما يرسر قاربك عند شاطيء الثهر . 
وسوف تسير في الطرقات فى ممماية فرقة من الحمرس, + وتتحرك بحرية 
أثناء جولانك التفتيشية . سرف تقطن دار جميلة فى الْدينة ٠‏ 
ويشتارك ماعل البلاد فى منصب مرموق ؛ ويلتف الخدم والخادمات من 
حولك ٠.‏ ويتقرب منك العاملون فى الريف والحقرل التى تشرف على 
استصلاحها ؛ ميصافحرتك وعلامات اليشر والسعادة على وجرههسسم . 
' إنصت إلى . إنى جاعل منك موظفاً من مرظقى * سلك الحياذ, 
" اتقن ماتنسشه . فسفى مين الطرائب وتصيح قاطيساً 
مرموقا ( ... 4 * 


مه 


إن وظائف الكاتب متلعندة ومتنوعة . حسب إلجهة التى 
تستخدمه , سراء كانت قطاعا عاما أو قطاعا خاصا . فيعمل فى إحدى 
المدن أو ينقل إلى الريف ٠‏ أو يقيد على قرة إحدى المؤسسات . أو 
يندب للعمل فى إحدى ألخاميات العسكرية فى أطراف اليلاد . ورهم 
ذلك فإن هله الرظيفة تنطوى عادة على قدر كبير من المسثوليات الجسام 
لسعقيل زاعر باسم . * كالترقى هدف كل منا " . ولا جدال أن معرفة 
القراءة والكتابة والإلمام بالمسابه والقرائين تعطى صاحيها سلطائاً على 
الجماهير إلتى يغلب عليها الجهل والأمية . ولا يشترط بالضرورة حتى 
يصبح المرء كاتيا أن ينعسب إلى علية القوم فى المجتمع المصرى . 
ويكشف لنا فحص الأنساب عن وجود عائلات بأكملها توارثت وظيفة 
الكاتب . وتذكر على سبيل المثال عائذة الذين سجذر! محفرظات " قير 
لرعرن ألجليل ؛ العظيم للايين السنين " فى العام السادس عشر من 
حكم رمسيس الثالث وحتى العام العشرين من حكم أمن إم أويت * ٠‏ 
أي مذ يقرب من مائة وغمسين سنة 'نعاقب طلالها على هذا المتصب سبعة 
أثراد كانث مهمتهم تسجيل العاملين فى ألوقف الملكى ٠‏ ومتابعة سير 
العمل . وحصر المراد المرسلة للوتقف لاستخدامها فى أعمال التشييد , 
والآلاته , وكذلك الأجرر العيئية على هيئة غلال والتى كانت تسلم مع 
مطلع كل شهر ويجرى تدبيرها بمعرفة الأجهزة المركزية . كذلك تسجيل 
المرأسيم القضائية الصادرة فى قرية دير المدينة .. حيث يقطن العاملون 
ورؤساوهم ١‏ ويوأصلرن عملهم فى هدوء مادامت الحكرمة محافظ على 
الأمن رالاستقرار ٠‏ وتضمن وخاء نسييا فى أرجاء البسلاد . ويستمين 





جه أمن إم أريث :+ أسد ملرك الأسرة اطادية والعشرين أندين حكمرا فى سان 
الحسر [ تائيس 1 3 الخترجم 4 . 


ع 


الكائب يكاتبين آخرين مسثرلين عن الجماعات المعاونة ( سمدت ) فى 
فرق العمالك . وعن الامدادات اليومية العى تتسلمها هذه القرقٌ . 

وكان من صميم اختصاص كائب الجبانة كتابة ال مراسلات المرفرعة إلى 
الوزير أو إلى الملك . إذا اقتعضى الأمر ٠‏ أو إلى السلطات الإقليمية . 
كسا كان مسئولا عن تدوين التقارير وغيرها من وثائق رسمية . فمندما 
اجحاحته الاضرايات الجماعات العسالية بعد أن تكرر وقفف صرفب أجورهم 
العينية ٠‏ تولى الكاتب مفاوطة المسثولين . ولما بدأت العصابات المسلحة 
تجوب الريف ٠.‏ وتزايدث أعدادها فماثت في الأرض قسادا . وعجزرت 
السلطة المركزية عن التصدى لها لانشفالها براجيات تقتطيها الضرورة 
القصوى ؛ أخْدُ كاتب الجيانة يحل محل السلطات المركزية فى هذه الأمهمة . 
على الصعيد المحلى فى أول الأمر . ثم أمتد ثفوذه ليشمل متاطق 


بأسرها . فقد لجأ هى رقرقة محدردة . إلى معبد رمسيسسن إلثالك 


الجنائزى * , وإحتمى وراء أسراره المحصته . وحرل المعيد إلى إدارة 
مركزية حكومية تشرف على المنطقة بأسرها ركان يباشر أعياله من 
مكتب جدير بوظائفه الجديدة . فكان ينتقل إلى القرى والأملاك الواقعة 
جنوبى البلاد لتحصيل الطرائب اللازمة لتسيير أمرر هوّسسات مدينة 
طيبة وعلى الأخص دفع أجور الموظفين . وقد يختار أحدهم للقيام بمهام 
جسيمة . فيضطر إلى السفر إلى مصر الوسطى وإلى ألثوية جثريا حيث 
كان إآلجيش المصرى يرأجة صعريات فى الدفاع عن الّدود الجنوبية 
للبلاد . وكأن أشعيارء لهذه المهام عدم رما ين أئقه عطبيميا أخصع فى 
هر أسالاتة عن لغورة ا كشرة الأسنار والترحال 5 





» معيد رمسيس الثالث ٠‏ هدينة هابر ٠‏ غربى طيبة ٠‏ عر أكبر ما حفظ من اتعايد 
الجنائزية . كمأ أنه المعيد الرحيد المحصن . وتيلغ مساحته حوالى ..٠‏ 54 .؟ 
٠٠١(‏ * .71 ) مترا أى أكثر من ١8‏ نذالا ( د. محمد أنور شكرى . الممارة فى 
مصر القدعمة ثكارة؟ دعس 5755 و 489 1 ( الترجم ) . 


5 


1 العمال والحرقبون 


إن الصسبيز بين عامل متخصص وحرفى وثئان لا يرتكز إلى وجود 
مؤسسات تجمم كل فئة على حدة ء وإنا كانت بعض المهن تساعد . أكثر 
من غيرها » على إبراز مهارات أصحايها وتدراتهم . تإن عملرا مثلاً فى 
بلاط الملك » أد فى ورشة أو فى الإنشاءأت التي تهم الملك بشكل خاص 
+ مكون فرصحهم فى التميز أكبر وأعظم ؛ ومن ثم تكون الترقية من 
نصيبهم مكانأة على اجتهادهم . فنرى " مرى يتاح عنم مرى رم * ء 
المدعر " تخير " ” . قد بدأ حياته كبناء عادى . ليصيح فيما بعد 
المممارى المفضل عتد ببيي الأول ؛ 

” بدأت عملى عند جلالته كبناء عادى . ثم عيننى جلالته مفتشا 
على الينائين ٠‏ فمشرئا عليهم . ثم رئيسا لمجموعة ؛ ثم رقائى جلالعه 
إلى جار ويناء تابع لكملك . ثم عيثتنى صديقا أرسد . ونجارا ويثاء 
ملكيا نى الإدارتينث ( ... ) وعندما ؛ اصطحيت أحى ؛ رئيس أعمال 
الإنشاات ... كنت أتولى أعمال الكتابة وأحصمل لوحة الكتابة , قلما 
عين أغى مفتشا على البنائين حملت له عصا القياس (1) . ولما عين 
رئيس على الببائين ؛ كنت (١‏ رقيقه ) الثالث . رما عين تجارا وبناء 
ملكيا , كنت أدير أملاكه نيابة عنه . وأنجرت كل شىء على غير مأ 
عرأم . وعند ثعيينه صديقاً أوحد , وتجارا؟ . وبناء ملكياً فى الإدارتين ؛ 
أشرفت على حسابات كافة الممتلكات , ركثرت المقتنيات التى في دآرة ؛ 
رئاقت متعنبات أى عين من الأعيان . وبعد تعيينه رئيسا لأعمال 
الانشاعات كنت أترب عنه فى مشتلف الأعمال با يرضيه ٠‏ فأشرفت على 
إدارة أملاكه الجنائزية على أمعداد عشرين سنة ( .. ) . وعيثتى 
صاحب الجلانة مدير .. وعملت ما يرطى جلائليه فى الوجه القيلى دثى 





د سجل غير هذا النص فى عتيرته فى الجيزة ( الترجم ) . 
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الوجد اليحرى . وكلفنى جلائته متابعة ( أعمالك ) مقصورته الجستائزية 
فى الدلتا ( ... ) . كما كلفنى بتحديد مسار قثاة حورس يخميس ٠‏ 
وأشرفت على أعمال حثرها . وأنجزت المهمة فى ظرق ثلاثة ... (1) , 
حتى لمكن من العودة إلى المقر الملكى قبل اتحسار المياه ( .. ) " , 
( نقاذ عن إلتص الفرنسي 
(1221842-186 1 .© , ألفععن 18 م 


أتم " نطبو * تدريبه كبناء وكنجار فى صحبة أخيه . ثم تولى إدارة 
ممتلكات أخيه الذى تعذر عليه الإشراف عليها بنفسه ؛ إذْ شملحه عنها 
أعباء وظيققة . ثم سار على هدى ألطيه . وسلك الدرب الى بلكه . 
فتدرج فى السلم الرظيفى درجة درجة . وامتدت إنشاءاته تتشمل الميانى 
وأعمال النجارة وشق القئوات . ومن المسلم به أنه يحيط ترقيته بهائة من 
التفخيم والتعظيم . ولكن إذ! وضعناها فى الإطار العائلى الذى يتحدث 
عند لاتضع أن عذه العرقية لا تنطوى على أى أرتقاء على الصعيد 
الاجتماعى . صحيح أن " تشبو * قد بدأ حياتد كبناء عادى , غير أنه 
لم يكن مجرد أجير بسيط يعيش من عمله . 


حيقا أن الأسرة تلعب دور حيويا فى توجيه الصغار الدين يبدزرن 
تدريبهم منذ نعرمة أظافرهم ؛ حتى إذ! بلغرا سن الشياب لتنهم الآباء أو 
الأخرة مبادىء مهنتهم وأصولها . ولا ينتقل للعمل إلى مكان آخر إلا 
الذين لا يجدرا عملاً فى نفس المؤسسة أو نفس الورشة العى يعمل فيها 
دورهم 0 


إن السير الذاتية إلتى كشف عنها نقوش. أو رسوم أهم المقابر وأرقاها 
شأئا لا تخص على وه التحديد الطبقة الميسورة . وليس لنا أن نعرقع 
من هذا الفن الأدبى أن يلقى الضوء على أدنى الطبقات الشعيية - 


«1 


وغاليا ما تكتنى المنشات التى خلفتها عذه الطيقات بالإشارة إلى المهين 
التي زأرلوها خم وذووهم ٠‏ وفى الخالات الاستثنائية يصررون وهم 
مأرسون فنولهم . وقد شاع ظهررهم دون ذكر لأسمائهم وسط زملائهم فى 
العمل عبد تصرير أعمال الإنشاءات والررش فى مقبرة الموظف الكبير 
المكلف بالإشراف عليها . وإذا كان فى إمكائناً تصور التشاط اليومى 
لحن العبال ٠‏ غالفضل كبى ذلك جب لسعو الى جات ألحفوظات : ولكن 
هذا العصور قاصر على مسجتمع عمال الجبانة الذين استخدمهم ملوك الدولة 
الحديفة لنقر و زخركة مقابرهم الصخرية بوادى الملوك غربى طيية . 


إنهم عمال بسطاء ٠‏ فرؤساؤهم الكتبة يخلفرن آباءهم مى وظائلهم ٠‏ 
فقد كائرا مغلهم عمالاً قبل أن يصبصرا رؤساء عليهم , وقد استقرت هذه 
العائلات فى هذه الأعمال العى كانت تدر أجرا عجزيا بالمقارنة مع الجهد 
المبذول ؛ أو بالفثات العمالية الأخرى التى أبقى لنا تاريخ مصر عنها مأ 
يكفى من الوثائق لعقد مقارنات موطوعية . فلستيعد أيام الأعياد 
التى تنتقل فيها فرق العمل يكاملها ؛ نسازها وأطفالها ٠‏ إلى طريق 
الوكميه حيث يشاهدون القارب المقدس. والموظفين الذين حطروا خصيصا 
احتفاء بهذه المناسبة ٠‏ ولنستبعد أيضا تلك الأيام المحددة لاحدفالاتهم 
الدينية : والأيام التى تحظى فيها مواقع العمل بشرف زيارة الوزير ٠‏ أو 
الأيام العى يودع فيها الجميع أحد زملائهم إلى مثراه الأخير ١‏ أو الأيام 
التى يقرررن فيها الإضراب عن العمل : أو الإعتصام بمراقع العبل . أو 
الخروج فى مظاهرات حول المعابد الجنائزية فى البر الغريى عندما يتأ 
تسليمهم حصص القمح والشعير ١‏ أكثر ثما يحتملوته . 


رلتأهل كصثال يرما من أيام العمل العادية . لقد حضر الك أو وزيره 
إلى الجيانه الملكية لاخعيار أتسب المواقع رأفضلها لإعداد المقبرة . ثم 
تترلى جنة عن الأعيان ورؤساء فريق العمل وضع تصميم المقبرة , لققد 


ل 


انتهوا تترهم من نحت العديد من الدهاليز والحجرات بالاستمانة ينصف 
قريق العمل فحسب . وهكذا أصيم المكان جاهزا لعمل أُصحاب 
التخسمصات المختلنة ٠‏ ويبارح العمال قريتهم مع مطلع الفجر ٠‏ أليستمر 
عملهم على أمعناد ثسانى ساعات ٠‏ فيتسلقون الطريق المختصر الذي 
يقردهم إلى الهطبة الجيرية عند الممر المشرفب على وإدى الملوك . 
ريتركون وجبة خفيفة فى الأكواخ المبنية من الديش التى أعدوها على 
عجل ليأووأ إليها إذا اإقتضت الظروف عدم العودة إلى القرية . ويدلفون 
عبر الدرب شديد الاتحدار والموصل إلى موقع العمل . ويتيادل اليوابيون 
معهم تحية فاترة , لقد اموا على حراسة الحجرات المحصنة حيث توضع 
الأدوات الضروريسة لزغرفة جدرإن المقيرة ٠‏ ويستفسرون يمن وردية 
العمالك . وقد تبد على الفرر مناداة العمال بأسمائهم للتحقق من 
حضورهم . أما إذا انشغل إلكاتب ببعض الأعمال نتؤجل المنادأة إلى وقت 
لاحق . إن عدد العمال على ما ببدر طثيل هذ! الصباح . ثقد ترجه 
" آمون نخت * فى صحية " باشد " إلى أحد الوديان لإحضار الجص اللازم 
لإعداد الملاط لترهيم عيوب الصخر فى المقبرة . كما غاب " تفررتيت ” 
لوقت قصير ليروى ظسأه ؛ وقد تغيب " سن نجم ' و " رعسول! " 
لقيامهما يواجب زيارة عمهما المريض مرضا غطيرا' بإحدى القرى 
المجاورة . أما * يارج مسو " ؛ فينتظر مولسودآ جديدا . ويعالسج 
' أمنحوتب * الإلتهاب الذى أصاب عينى * يأخرو " . أما * ناطى " 
وزميله * قفن حرخيشف * فقد لدغهما عقرب . ويتولى " أن آخر شعو * 
إعداد الجعة بمعاونة المدعو " قنا " استمدادا لعيد * مرت سجر " " إلهة 
ستين . لا يأس ؛ فالغياب فى حدود العقرل والمقيولك ؟. 





مو حى الإلهة الخامية لمجبانة وقد عبذث فى غربى الأقصر . وهى أحيائا أقثل على 
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ويحطر العمال الغرائر التى ستسخدم الرقع الردم والأنقاض . كما 
يحضرون فعيل السرج التى يستهلك موقع العمل منها كميات متزايدة 
كلما تقدم العمل واشتدت العتمة والظلمة عبر المكآن . ويستخرج كل 
عامل أدوات عمله ٠‏ ويتحقق من حاألتها وقد انتابد قدر من املق . 
فعليه إعادة الأدرات بعد إنتهاء العمل وتسليمها إلى الكاتب الذى 
سيرازن بيثها وبين حجر يستخدم كوزن وسجلت عليه جميع البيانات 
اللازمة لإحكام المطاهاة والرقابة عند التسليم . وأخيراً يصل العبال 
أخاضرون قرب أماكن عملهم . لقد قاربت أعماك اللحث فى أحد الجدران 
على الانعهاء ؛ ويمكن البدء فى عملية العلرين . كان الرسامون قد 
توجهوأ بالأيس إلى جبل قريب لإحضار المواد التى تستخدم فى 
التثوين . واليوم يصحنوها جيدا ثم محلرتها ٠‏ وقبالتهم ينهمك نحات بكل 
براعة ومن لإبراز ملامم أشخاص بأزميله التحاسى ٠‏ وتتم عملية الحفر 
هلد بعد أن قام رسام يرسم الشخصن بالمغرة الجمراء . ويتولى معلمه 
ورئيس كريق العمل استعدالها بأللون الأسوة ٠‏ ويتساعد مجيع المعاول 
البرونزية فى المرات العى تهبط إلى جوف الجيل وهى ترتطم بالصخور 
التى تتطاير شظاياهضصا + فيجسعسها الصبية فى الغرائر ليفرغرها فى 
الخارج . وعلى مقرية من الياب يبذل رسام آخر محاولات لرسم بعض 
العناصر المكونه لمشهد جنائزى ٠‏ وسوفا ينقل هذا المشهد يعد تكييره 
على جدار يجرى إعداده . لقد أحتفظ الرسام بأكثر العظايا استواء 
ليرسم عليه بفرشأته بعض التكويئات الثنية . وبجواره يشريه إينه وأبن 
أخيه على شخبطة تحاكى رسوماته . أما الكاتب فقد أعد لرفسه مكانة 
مريحاً بين حتيات الصشر يلجا إليه بعيد؟ عن صكب العمل والعمال , 
ويسجل على شظايا الحجر الجيرى ملاحظات حو سير العمل فى الموقع , 
وسوفا ينسيخها فيبأ بعد فى يومياث الجيانه . وخلال النهار , يتقطع عن 
العمل برهة ليتسلم فجائل مجدولة ٠‏ وزيت السرم ٠‏ ويعد بياثات 


وعند الظهيرة يتوقف العمل ؛ ويبارح اثرجاك مرقم العمل بعد أن 
لازموه كترة 2 وتطرف أعينهم من شدة الضرء اللى يغمرهم من كل 
ناحية فى هذا الوادى الصحراوى المتوهم الحرارة . ثم يتصرفون جماعات 
جماعات ؛ فيتجه بعطهم إلى أسعراحة الوادى ٠‏ أما الآخرون الذين 
بنضلون العرلة فيتجهرن إلى الملاجىء التى اإختاروها , حيث تركوا أنأ 
أسماءهم محفوررة ٠‏ ويتثارلون شيئاً من الطعام » ويحصلون على قسط 
من الراحة ٠‏ ثم يعودون إلى موقم العمل للإتتهاء من العمل اليومى 
المكلفين به . ويتناوب مسئولان من كل جالب من فريق العمل مهمة 
الذهاب إلى القرية ٠‏ فيشتركان هع الكاتبيث امختصاين غى أستتللام 
الشثريات عند وصرل متمهدى السيك والخضروات الذين يزودون القربة 
بالمنتجات الطازجة . وفى بعض الأيام يتفرغ الرجاف المسثولون عن الخدمة 
برعا كاملا لاستلام السلع الغدائية . وتوزيعها على أهالى القرية , 
رذلك طبقا لنظام صارم يشرف عليه الكتبة الذين يسجلرن كل صغيرة 
ركبيرة تبتباً للشكاوى التي تظير بسهولة فى هذا المجتيع المعزرل . وفى 
حالة اشعداد النزاح أو تقديم المظالم إلى الرؤساء ١‏ تنعقد محكمة تتمشكل 
من رجال الجماعة أو من نسائها فى بعض الظروف ٠‏ وتصدر حكسها , 
وإذا لم ترض الأطراف المعنية بحكمها . أو إذ! لم ينفد الحكم ١‏ يقرر 


الجميع استجلاء الوعى * . من املك المؤله امتحوتب الأول ** , رأعسى 





» اعتقد الصمرى أن المعيردات تشارك قي ثقرير مصيره وتوجيهيه فى أعياله . 
وئرأه يعقد العزم على كشف عأ ثررته بصددء وتتصحه يعمله , 
ٍ أدرثفب إرمآن ديأائة معر إلقديمة : ترجبة 35. عبد العم أبى بكر و ن. 5150-6 الور 
شكرى صن ١ ) ١4‏ الترجم ) . 
جد اإمتحرتب الأول هر أبن أحسى قافر اليكسوس رقد أله هى وأمه الملكة أحس 
تفرتارى في شربى طيبة . رإأعتيرا حماأة لسمال الجبائه » واستمرت عبادتهما لقرون طريلة 
( المراجع ؛ . 
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القرية وحاميها . أما الدعاوى التى تتجاوز حدود القربة ٠‏ فتختص يها 
محاكم المقاطعة ذات السلطات الأوسع ١‏ ومشال ذلك سرقات المقابر الملكية 
المشهورة في أواخر عصر الرعامسة رالتى اتهم نيها عمال الجبانة سدة 
سرأدسة . 


ولا تستغرق عملية شق شبكة إلمراثت وحجرات المقبرة تم جوف الجيل 
الصخرى أكثر من سنتين , ثم يستكسل التحاتون والرسامون وا مصورون 
العمل في المقبرة . وتنتهى زخارف اللمقبرة بدورهاً يعد ساشين أشريين , 
ونا كانت هدة حكم بعض الملرك قصيرة ٠‏ فقد تتايعت مواقم العمل لى 
إيقاع مسارم ٠‏ ولذ! بقيث العديد من المقابر ناقصة لم تستكمل . كأن 
عدد أكراد كل فريق صمل يترادم بين أربعين وستين فرد! فى العتاد , 
وإذا لزم الأمر يتم تعزيز فريق العمل بعدد إضائمى من الأغراد ٠‏ 
ريتضاعف عددهم فى بعض الأحيان . ولا يمكن القول على كل حال : 
أن إيقام سير العمل كان إيقاعا جهنميا ١‏ نظرا لكثرة التغيب على 
المسعريين القردي والجماعى مها ؛ وكثرة الأعمال العى ينغذها العسال 
لمسابهم الخاص ٠‏ كالتماثيل والتوابيث الملوثة ركتب الموتى * وخلاقه .. 
صحيح أن الفرق التى لا عمل لها كانت تستخدم أحيائاً فى أعمال حرفية 
في المنطقة ١‏ ولككن الأعمال الإضافية كانت مصدرا لمكانات إضاقبة , 





+ ظير ابعداء من الأسرة قرو و +584 اك , م ) وعر يتكرن من تصرص ديلية 
جدائزية كتب تارة على البردي وأخري على الرق وبرضع أحيائا على المرمياء عياشرة 
وأغرى يحفظ فى مثنوق مستقل ريردع الثبر. ويتكرن ” لتاب أمُرش * من ١2١‏ 
لصالا وعتاز بالصري الترشيصية . ( المراجع ) . 


بذ 


5 لفل حون 


يعائى عالم الفلاحين فى مصر الفرعرئية تنائضا قريباً : يتصدر 
الموأضيم الجعائزية عندما تتعرض لعالم الأحياء . ورغم ذلك يظل 
هامشياً فى أكتعاد يعتبد أساسآ على الزراعة , وتحجسد مشاهد المقاير 
سلسلة عكريلة عن متأثر القلاحة وأ لصاأذ 3 اتر يسك الماسية 1 وتتمابع 
مخاأهد المترل ٠‏ لعي أحدها تر الرجال يدفعرن المحراث الذى تسحيه 
بقرتان . وفى مشهد آخر ييذر الفلاحون البلور قتدوسها اشير تثى 
تخترق التربة وتدفن فيها أو يجدرن الكتان ويتعلمون البصل . أما 
الحقرل المزروعة بمختلف المخنضررات والزهرر لتتعامد عليه كنرات الوى 
لتشكل شبكة منتظمة ٠‏ ويقوم الفلاحون بريها بعتاية فائقة . وفى 
البسأتين تمعد صغوف الدخيل وصغروف أشجار الفاكهة . ريتسلق الكردم 
العرائش . وفى شمال البلاد تشككل البرك والمستنقعات بيئة صالحة إعربية 
الأبار آلعى يقعادها حارسها إلى حيث المراعى ١‏ فيعبر بها قثرات: المرف 
العى تعج بالأسماك . وعلى مقربة من الشامىه ؛ يحزم الرجاك اليرص 
ويريطونه . ثم يعولى أخررن رقعه على ظلهورهم . وينتشر صيد 
العصائير براسطة الشباك فى المناطق الرطبة ٠‏ لتتقل بعد ذلك إلى الزارع 
بغرض ترهيتها . رفي الجترب + عند حراف الرادى الصحراوية ٠‏ يراقب 
الرعاة تطعان الماعن رإتطأن . 


وترسم المحاصيل الصيفية لوحة معناغمة ذأت تتويعات لا حصي لها . 
ويتم جسم الثلال والحبرب رالاشررات والفراكه فى أكرام ٠‏ أر توضع 
مياشرة فى الأقفاص . ريدرس الفلاحرن الحبرب . وتتجه الممير مثقلة 
بأحماليا إلى منازن الغلالك . وعند بوايات ساعات المزارع ١‏ أو فوق 
أسطح مخازن الغلال ؛ ينعظر الكتية وصول المحاصيل ٠‏ فيكيلرها قبل 
تشزينهأ . إن التماذج التى اتتشرت فى عصر الاتعقال الأول وغصر الدولة 
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الوسطى شاع فيهأ تصوير حظائر الحيرآن ١‏ فى حين تدر وجودها على 
جدران المقاصير الجنائزية . وإضافة إلى ذلك . كان صناع التماذج 
الحجربة ؛ والرسامون يفطلون تصوير مشاهد حصر الماشية . إِذ كائرا 
يستمتعون على عايبدو ؛ بتجسيل الطرب المبرح إلذى كان يتلقاه 
الفلاحون عند تحديد قيمة الضريبة السنرية ألتى تتشير حسب مقدار 
المحاصيل ٠‏ فيتولي جبأة الضرائب تحصيتها عندما يحين مرعدهاً . وفى 
حظائر الطيور ينثر العاملون الشبان حفنات من الحبوب ١‏ وتجيع الطيور 
فى أقفاص صسغيرة . أما الطيور ذات السيقان الطويلة . فيجرئى تربيتها 
ف ساحات مسورة . كما يعمل إالنسال يجوار مثاحله ٠‏ وغالباً عأ يدم 
الإشراف على محاصيل المزرعة ومنتجاتها داشل المزرعة نفسها أر فى 
المبانى الملحقة القريية من مخازن الغلال وحظائر الحيوان أو فى الأروقة . 
ويضطلع بهذه الأعباء جيش من العاملين ٠‏ خبازون وكراهون وقصابون 
وطياخون ٠‏ الذين يعدرن الخبز والجعة والنبيذ والرجبات الطارجة والجافة 
والأطعمة المحفوظة ١‏ أو يغزلون الكتان وينسجونه فى الورش المجاورة . 


وقد أميط اللثام عن أنشطة زراعية متنوعة وحرف بسيطة متعددة 
بفضل الإشارات المقعطيبة العى وردت فى بعض الاصوص القدمة أو 
مخلنات الإنعاج الى أكتشقها الأثريون فى موإقع الحفائر . ولكن يغئب 
على مشاهد المقابر أنها تبرز أنشطة بعينها وتفضيئها على غيرها . لا 
سيمة المناظر التى تساعذن الفنان على إالتمبير الحر عن ذوقه الفثى , 
نعندما يرسم الحيوان ١‏ فإنه يتحرر من كل قيد ٠‏ ويطلق العدان لقدراته 
الإبداعية بلا حدود . أما فيما يتعلق برسم الفلا فقد اقتصر اهتيامه 
على الحركات والأرضاع التقليدية المطلوب نقلها إلى عالم الأبدية . وى 
عسر العسارته ؛ أهتم الفنان بتصوير ممتلكات المملكة التى لا حصر لها : 
رخاصة أملاك الله آترن ؛ على جدران المقاير ومعابد إله الشمس . وإدا 
كان الفئأن , لم بهجر بشكل كأمل الأساليب الفنية العى كانت سائدة فى 
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شكل "ا ؛ مشهن ريقي , عصير العمارئة , 
لتلاعن : 785,81 عا . [197 , 69 خ1ظ ) 


.ا 


العهرد السابقة ؛ إلا أن الأمر لا يغلر من فروق دقيقة . فظهرت لرحات 
ضشمة أزدحمت بمشاهد صغيرة تثل الحياأة الأسرية والشعبية ٠‏ ررسمت 
الأطر المحددة لكل مشهد فى علاقاته العضرية بالخلفية العامة التى تهمم 
بين مخعلف المشاهد . وتم نقل كل جرء وكل عنصر من العناصر المميزة . 
فى دقة خائقة , فوضع كل كو فى مكانه الصحيع ٠‏ وكذلك السياج 
الملحيط يه . 


بالخطرط العامة . فالمشاهد الريفية التى تصورها إحدى القصص. لا 
جل ١‏ عن أمثالها لى أى مكان أي زمان * 


' يحكى أله كان يعيش فى سالف الزمان أخوأآن شتيتان . الأكير 
يدعى " أنثير " . أما الأصشر فيدعى " باتا " . وكان " ألبو * صاحب 
دأر ومتزوجا . كما كان فى هنزلة الأب , باللسبة لأهيه الصغير الذى 
كان بقيم معه تحت سقف وأحد . كأن ” بأتا " يحيك ثياب أخية , 
ويسرق ماشيته إلى الحقولك والمراعى ٠‏ ويحرث الأرض . ويجسسم 
المحصول ١‏ ويقرم بمختلف أعمال الحقل المطلوية منه , وكأن الأن الأصغر 
قوى البنية دون شك . وقل أن بوجد مشيله فى أرجاء البلاد ٠‏ وكأثه 
يستمد قرته عن قرة ألربيه * 


* وهمرث الأيام + وتعاقيت . وكان الأسن الأصغر يسو ل الماأشية كعاذتم 
كل يوم ٠‏ ثم يعود فى المساءه حاملاً مختلف المحاصيل الحقلية وأللبن 
والخشب وبشائر ثمار الأرض ؛ غيقدمها لأخيه الأكير الجالس بجوار 
زوجته . ثم بأكل وبشرب وينطلق إلى حظيرة الماشية ( حيث ينام ) . 
ومع بزو ضياء نهار جديد , يعد ( الطعام ) وبيقدمه لأخيه , الذى 
يعطيه ما يكفيه من خيز ٠‏ ثم ينصرف إلى الحقل ويسوق أمامه الأبقار 


4ب 


لترعى مى الحقل ( .. ) ولا حل مرسم الحرث شاطب الأس الأكبر أخاه 
الأصغر قائلاً : هلم أعد الثيران للحرث ٠‏ فقد !إتحسرت المياه عن الأرض 
الى صارت صاطة للحرث . ولا تنس إحضار اليذور !؛ فغدا تبدأ الحرث 
فى همة ونشاط * . 
( نقلاً عن الترجمة الفرنسية للنص المصرى 
142-143 بل باتك , , عبعطعام] .4 


وتنتقل إلى قصة أخرى ترجع إلى الدولة الحديكة * . وتردي 
مغامرات أحد سكان الراجحات فى أسلوب يحسده عليه القتصاصرن 
العرب . لقد ترك الواحات إلى الوادى سعيا وراء الرزق : وبعد أن سلب 
مله جميع ما سيله من عقتئيات ٠‏ يمتحه القاضى جميم متلكات الشخص 
الذى كان يلاحقه ويضطهده بعد أن اقتنع بالظلم الذى راح ضحيشه من 
كثرة ما قدم من شكاوى ومظالم 1 


" عندئل أرسل ( كبير الأمناء ) " رئسى بن ميرو " عا رموس سسسه 
( لاحطار " ححرتي لخت " ) ٠‏ وبعف أن مثل بين يديه قأم بحصر 
معلكاته : وما بمئلك من أتباع . فكان عددهم ستة أشخاص قلاف هه 
ة مأ ممتلكه من زراعات للشعير فى مسر العليا رمن كمي وصمير 
وماشية وخئازير وأغنام . فأمر كبير الأمناء * يتسليم * جحونى ثخت * 





+ عكذا لى الأسل الفرتسي , رظه القصة . هي أالقسة الحى اشتهرت بإسم " 
الفلاح القسيح * وجرت سرادثها لي عصر الملك نب كاوق رمو أحد ملرك إعناسية من 
الأسرة العاشرة ١‏ وكتبث في عصر الإنتقال الأول الذى سيق الذولة الخديفة بحوائلي لممسة 
قرون ( 3. أسيد فشرى ؛ الأوب المصرى التديم فى تأريمٌ الخطارة المصرية . جزه 
أرلت ص 87" ( المترجم ) . 


با 


( ليعمل عيدأ ) في خدمة هذا الرجل الواعى . كما منحه كل ممتلكات 
« نقلاً عن الترجمة القرنسية للنص المصرى 
( 143 - 142 2 0 , عمسبطماعز .0 


ومن الغريب حقا أن النقد اللاذح الذى كان يرجه عادة لكل 
المجتمعات الريقية لم يكن أدباء ذلك العصر يرجهوئه على لسأن 
المزارعين أنفسهم ٠‏ بل كان يصدر عن أحد الكتية الذى يثور ويغضب 
لرغية أحد رقاقه القدامى أن يعوه إلى الأرض ؛ 


" تذكر حال الفلام ٠‏ عندما يطالبه المستولون تسديد الضرائب 
امسعحقه عليه خصما من المحصول , لقد ابتلعت الثسابين تصف المحصول 
وألتهم رس النهر ما تبقى . وتغطى الفثران الحقول وتهاجمها أسراب 
الجراد ٠‏ وتلتهم الأغنام العشب أما طير الخطاف فيدهع الفلا إلى الفاقة 
رالإملاق . وما تبقي من طحين داشل ألجرن ٠‏ فهر لاستهلاك الفلاح 
الخاسن ٠‏ وهر معرضن لسطر اللتصرورص ١‏ وثلئن ينخغض سعرء فى 
السرق . لقد نفقت البقرتان من شنة الإعياء ومن كثرة العمل فى الدرس 
والمرث . ويرسو الكاتب يقاريه على شاطى: الثهر ٠‏ ويحطضر تسجيل 
المحصولك وفى معيته الحجاب إلدذين يحملطرن العصى ٠‏ والتربيون الذين 
يحملون بريد التخيل ويقولون : " إعطنا القمح 1 " ولكن أين 
القمح ؟ . فيرسعورن الفلاح ضري ؛ ثم يشدون وثاقه . ويلقون به فى 
البئر ويغمرونه بالماء ورأسه إلى أسفل . كما ترثق زوجته فى حضرره , 
وبريط أولاده . أما جعيرأنهم فقد تركرهم وحدهم ليوأجهر! مصيرهم . 
ويشتفى القمح ( ... ) * . 


وما يثير دعشتنا هى هذ! الدور المشثوم الى يشطلم به الكاتب ٠‏ 


نف 


وموقفه من الصررة القاقة التي تصرر مصير الفلاحين . إثه لا يحرك 
ساكنا . بل ولا يخطر على يأله أن يعأمل حقيقة مأسأة ضحيثه , ولاه 
يألو] جهدا فى إقتاع الآخرين بسلامة موقفه حتى يمبل يه الأمر إلى 
موتف لا أخلاقى . إنه غير مهدد بأن يتععرض كثل هذه الراقف المهينة ٠‏ 
فهر لا يخضع للضريبة حيث كل الكتبة معفرن منها . 


وعلى عكس مأ سبق . فتماذج المراسلات التى يتدرب عليها الكتية 
الشبان لا تعكس حقيقة أوضاع الفلاح كما وصفنئاها . وتصرر التسرص 
وصول رسول إلقصر إلى إحدى طباع الملك بالوجه اليحرى ليتسلم فى 
هدوه انام كميات ضخمة من الفاكهة ودنان النبيد , كسا يشير نسي أشر 
إلى مذكرة مقدمة إلى رئيس محنفوظات الخزيدة حول أوضاع الأملاك 
وتفاصيل تتقيدُ التعلييات ها يرضى السثولين . ويحكى نص ثالث 
يوميات الأعمال التى تجرى فى جرن لدرسى الحبوب . كنا عثرئا على 
المرأسلات الحقيقية لأحد كبار إلملك من الأسرة الحادية عشرة والتى 
تبادلها مع أحد ثقاته , نيصف فيها الظروف القاسية العى قر بها اليلاد 
لعفشى المجاعة . ويتحدث عن توزيع حصص المراد الغذائية فى أرجاء 
اليلاد , مانا لحوثبر ألبد الأدئي من الضروريات للجميع . 


يه 


الخدم 


كانت طائفة خدم المنازل فى مصر الفرعونية تلم عدداأ من المهن ٠‏ 
نعجبرها نحن حرفا تمى عالم أليوم ٠‏ مثال ذلك صنتاعة الأغذية وصناعة 
النسيج . ولم ينتظم الخدم فى سلم وظيفى ٠‏ إِذْ كائرا يعملرن جميعا 
عند نقس رنيه ألبيتاء ومن ثم كأن يتسحب مأ لرب البيث من 
وضع اجساعى ٠‏ مع إمكانية أن يرأسوأ ه هم أيضاً ؛. غيرهم من 
العاملين الأتل منهم شأئاً . وبثاء على ذلك فإن نقس الألقاب لم تكن 
بالضرورة تحمل نفس الدلالات , كما لم يكن يترتب عليها ئفس الأعياء . 
نالأمر يشحعلقف باخجلاف أصحابها ٠‏ فقد يكرئون من رجال البلاط ١‏ أي 
من العاملين عند أحد الأقراد ٠‏ أو من العبيد . ومع حلول الدوئة 
الرسطى برز الأجائب وسط طائفة خدم المنازلك كغنة معميزة 2 وشغل 
الكنعائبرن معظم هذه الوظائف . أما الساء فلم نتطرق اليهن حتى الآن 
من خلال ممارستهن الفعلية لرظيفة معيلة . ومع ذلك ققد كن يضطلعن 
بدور سياسي بارز إذ! إقتضت الضرورة ذلك ٠‏ إِذْ كن يتبوأن المناصب 
الاقتصادية والكهنوتية ٠‏ ولكتين استخدمئ بتوسع فى مضمار إشدمة 
المنزلية ؛: وكأن بعهد إليهن بأعمال ميحددة تحديناً راضحا . 


ظلت نقوش المقابر وتصاويرها منذ مطلع الدولة القدممة ٠‏ المصدر 
الرئيسسي لمعلوماتنا كما كان المال بالنسبة للفلاحين ١‏ وقد أشيفت إليها 
مجموعات ضطية من النسب الحجرية التي ترجع إلى الدولة الوسطى . 
نفى مشاهد البلاط الملكى وريف مصر تتابع متاظر الحرف المرتبطة 
بالنشاط. الزراعي » والتى يزاولها الحرفيون فى أفئية وديار العامه . وقد 
جاء ترتييها بجرار عشاهد الخصاد وجمم المحاصيل ٠‏ قالطحائون والخبازون 
وصناع الجعة يعملون على عقربة من مخازن القسع . أما القصابون 
فيذيحوخ الماشية ويد مشرنها ويتطعونها على مسافة بضعة أمتار من 


ا 


حظائر الحيوآن . ونشاهد تطعا من اللحم معلقة على الحبال لتجف ٠‏ أو 
تشرى بعضها فوق الشرايات ٠‏ أو تسرى في القدور عفى نار هادئة وى 
مشاهد أخرى يحمل خدم المتازل الطعام والشراب إلى رب البيت ٠‏ فى 
حين ينصرف آخرون إلى مختلف الأعمال المنزلية . ويرتب بعطهم حجرة 
الترم والسرير . وقد لاحظنا من قيل أن المعاهد الجتائزية فى الأسرة 
الخامسة + تقوم بتوظيف عاملين مدلنييث لتجهيز الأطعمة ونقلها أو 
لتنظيفب المفروشات د ويثفرذ الكهنة بعلكرس املك المتوقفى وتقديم 
الأطممة له . فهذا من اختصاصهم وحدهم . كما أن التماذج الى اشتهرت 
بها مقابر الدولة الوسطى قثل مختلف الأنشطة الحخرفية الخاصة بصناعة 
الأغذية والنسيعج . وهله التصاوير أسرة بالمشاهد المسجلة على جدراإن 
المقابر ٠ه‏ تستهدف الإبقاء على حيوية ذكرى الضياع , والأنشطة الزراعية 
وأنشطة الورش وغيرها . 


وفى أيام الدولة الوسطى ٠‏ لم يقف الأمر عند حد ترحيب السأده 
بظلهور الخدم والخادمات على جدراآن مقابرهم ٠‏ مع تسجيل أسمائهم 
ووظائفهم وأوضاعهم الاجتماعية ٠‏ بل اعتاد الخدم أن يشيدوا نصياً 
حجرية تخليدا لذكرى مخذرميهم ٠‏ ديبلى أن العمل كان موزعا بين فنتين 
رئيسيدين + فلة تضم " الخدم إلوقوف " ٠‏ ومهمتهم الأساسية السهر على 
توفير مأ يحتاجه رب ألييت ٠‏ من تبهيزات وغخدمات , أما الفئة الأشرى 
فتضم " الخدم الجالسين " ٠‏ ومهمتهم ترفير المأكل والمشرب والمليس . 
ويتطرى هذا التقسيم على قنر كبير من التعميم والتبسيط ٠‏ حتني أن 
الخروج عليه كان أمرأ واردا وشائعا . وفى المعتاد يتسيز الخدم الوقوف 
بأنهم بدناء ٠‏ وشاحبو البشرة وحلقاء الرأس ٠‏ ركائوا يزاولون أعمالهم فى 
الجناح الخاص برب البيت ٠‏ أو فى الخزانة حيث محفظ المقتنيات النفيسة 
كالمعادن والأدوات المسدنية من أسلحة رأوانى , بالإشافة إلى المفروشات 
والملابس والنعال , ثم الدهرن والزيوت وما شابه ذلك . كسا أن أعمال 


كبا 





شكل © : غادم يرتب سرير سيده . مشهد هن مقبرة أوئاس عتم . فى طيبة ٠‏ من 
الدرلة القدعة . 
77 , قعطعط 1 ان ططصوو لبولعدلعا لكان عمر[طا , ااطرلمة .ك3 ) 
لرمة رقم غ ) 


يفا 


اتغفزل والنسيج والسكافة والتتظيف كانت من اختصاص غذه الإدارة الى 
بوجد لها مثيل فى ممتلكات التاج وفى المعابد رفى متازل الأثرياء . 
وكان أصحاب الرظائف المختلنة يعيشون متجاورين متزاملين ٠»‏ فكتاب 
التقارير ونظار الضياح والكتبة يعايشون المقئيين والموسقيين والخدم 
والبرابين ومنظفى الملابس . وتسهر النساء على زينة رية البيت وخزائن 
ثيابها . أما المسئولات عن حسن مظهرها وتصفيف شعرهاأ فيحسلن اكرايا 
والصتاديق الصغيرة ٠‏ وبعطضهن كن عرضعات أو خادمسسات للأطتسال 
أو مغتيات . 


وتحنى كلمة " شنسو " انْطَيمْ والمخرن أيضا . إنه المكان المخصص 
لإعداد الأطعمة وحفظية ٠‏ ويطم المطبخ والمخير ومعمل الجعة والملبنة 
وأقبية النبيسذ وغزان المياه ومطازن حنظ. الأسماك والفراكه وما شايه 
ذلك ؛ وفيه أيضنا تحفظ المفروشات ودثئاتر الحسابات الخامة بهذه 
الخدمات . ويقوم الخدم الملحقون بالمطيخ بإعداد الطعام ويقدمرله لرب 
البيت . وتحتل مشاهد تقديم المشروبات مكأن الصدارة وسط مشاهد 
الحياة الخاصة . أما الخادمات اللاتى يشرفن على تقديم المشرويات : 
نكن يجدلن شعورهن ٠‏ ويشددن رؤسهن بعصاباث مراماة لصحة رب 
البيت وضيوفة . وتعمل النساء أيضا فى المطابخ والمخايز ٠‏ ويشرفن على 
فى القرالب المخروطية المعدة لهذا الغرض . أما أتراتهن من الرجاك . 
فيقرمون بنفسى عمل النسرة . ويعدون أرغفة مستديرة أو مسطحة 
ويتركونها تلضج فى أفرآن من لوم آخر ‏ في حين يتولى غيرهم من 
الرجال جرش الحبرب فى الأجران بمضارب خشبية . 


خا 
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فلنتأمل الرسم الذى يمثل مقطعا طوليا فى بيت ” جحوتي نفر * * * 
وهو من كبار موظفى امتحرتب الثائى . يجمم الرسم بين عدد من هذه 
الأنشطة الحرنية المنزلية فى إطار أسرى . وتبدأ بالطابق الراقع فى 
ععظمه تحت سطح الأرض . وهر المخصص لصناعة النسيج . فيغزل 
الرجال في الحجرة الأولى ١‏ وفى الثانية ٠‏ يجلسون أمام أثوال ضخمة 
نسح الكتان , وفى الحجرة الثالثة . يقرمون بأعمال الفسيل . وفى 
الطابق الأرضى نشاهد الخدم والخادمات وهم يحضرون الأوانى ٠‏ ويقدمرن 
الفواكهة والزعور لرب البيثك . وتزدحم السلالم بالخدم الذين ينقلون 
الصناديق والجرار وقطع اللسم إلى الأدرار العليا. رفى الطابق الأول يجلس 
رب البيت ٠‏ بينما يقدم له أحد الخدم الشراب . ويتولى آخر ترطيب البو 
بهز مروحته . ويبدو أن رب البيت كلى أرامره وتعليماته لكاتبين راكعين 
أمامه . وفوق سطع المنزل ؛ يشرف المحاسب على تسجيل الموْن الجارى 
تسليمها . أما الجاتب الأيمن من وسم ألدار فمهشم تماما . ويغترض أنه 
كان مخصصا لقطاعات أخرى من الأنشطة ٠‏ لا سيمأ بيت الحريم . 


أما الأملاك الكبرى المنتشرة فى أرجاء المملكة فتظهر على جدران 
مقابر كبار الموظفين الذين كائرا يشرفمون عليها ويديرون شثوئها . 
وتزدحم بجيش من المرظفين المجهولين الذين يعملون فى همة ونشاط . 
وتسررهم المناظر وهم يخزئون المن أى يحضرون صتوف الأغدية 
المحفوظة ٠‏ ويرتبون المفروشات عند خروجها من الورش . أو يوردون 
يرميا الأغذية والأطعمة الضرودرية واللازمة لاحتياجات أعل ألبيت . 


اق مسي وب جتنت ااططاج تيبي انان طنط جيب سورعو جو وا اساساو ب سسسب بوبه سسسب لس اي 


« هو ملاحظ الخخزانة واللكاتب الملكى ١‏ امتسريب الثائى ) والرسم الملكرر مرجره 
فى مقبرته ألتى حمل رقم ١ه‏ بطيبة الغربية ( المترجم ) . 


م 


الفصل الثالت 


مستتو المعيشة ومظاهيعم 


إلى 


كانت الدروب إلتى 'تتيع للمصرى القديم يلوخ عالم الثراء والأثرياء 
كثيرة ومتنرعة . نمهما كانت مهنتد ١‏ فإن إسره كأن بمكنه فى المعتاد 
من إدخار ها يكفيه للحصول على مقتتيات خاصة . وإضافة إلى ذلك , 
كان يحدث فى بعض الظروف أن يهيه الملك بعض امتح أو ينعم عليه 
بالهبات الخامة كلنتة كرعة من جلاعه تقديرا خائره ٠‏ عندئذ كان ال مصري 
يستفمر لحسايه الخاص مأ يحصل عليه من أراض وقطعان » ويستقطع 
من أرباحها تكاليف إعاشة العاملين فى خدمعه والشرائب المفروشة عليه 
والتى تقدر هرة فى العام على أساس حجم المحصول . ومن تاحية أشرى 
قإِدًا كان والذاه يمتلكان ثروة ضخمة ويتولى الإبن رعايتهما أحياء ويسهر 
على ترتيبات دفنهما إذا وآفتهما المنيه فقد يؤول إليه إرث تتراوح 
أهميعه وفقا لثثراء الوالدين وعدد الأبناء الأحياء . رقي النهابة أنه لو 
أتيحت له الفرصه لزاولة حرفة أر تجارة إلى جانب عمثه الرسمى كان 
يعوفر له بذلك مررد إضافى لا يستهان به . 


لقد وعلت إليئا بعض العقرد القانونية المسلقة بإجراعات البيع 
والقسمة والوساية , التى تقان حيازة الملكية أو تقلها من شخص إلى 
آخر ٠‏ وإن كانت هله العقرد قليلة جنا بالمقارنة إلى عنخامة أعنادها 
موإرد بعص العائلات والقيمة السبية' ممتلكاتها , إذ كأن يسجل 
بالشرورة قبالة كل ملكية مأ يعادل قيمتها بمعادن البروتز أو الفضة أو 
الذهب . كان المصرى القديم الميسور ينفق الكثير إما على رقاهيحه ومعمع 
الحياة أو إبهارا للآخرين . ركان يكرس لهذا الفرض أعوالا طائقة . ونفقرا 
لغيبة النقرد فإنه كان يضطر أن يقدم متتجات تمادل إلثمن المحدد لما 
يقتنيه أو برد تملكه . وكان يخصص الجرء الأكبر مما يمتلكه للاتفاق على 
مهيز " دار الأبدية " وإعفاد الأثلث الجتائزى ووقف موارد الأملاك 
الجنائزية للصرف منها على الشعائر التى يود أن تقام تخُليناً لذكرأه بعد 
وقاته , ولتشييد القاسير الجنائزية أو صناعة ما هر أقل تكلفة كالتصب 


كلد 


الحجرية أو العماثيل التى توضع فى حرم المعبد ألُقدس فى حماية أحد 
الآنهة ورعايته + وكأن الحرم المقدس لمعيد أوزيرس إله الموتى يأبيدوس * 
من الأماكن المفطلة لرضع هذه النصب . ومن هنا تسعنتج أن المدفن 
والأوقاف هما من أهم عظاه الثراء في هصر الفرعونية . إنها رسألة 
موجهة إلينا عبر الزمان السصيق تخبرنا بآثر المتوفى وغخصاله إشميدة 
ومقتنياته المادية فى إطناب واسترسال عن مصياة وثروته وتعندها . 





* أبياموس .. هو الإسم اليوتائي للمديتة المصرية القدهة * أبدر " إلتى كانت تضم بر 
الإله أمزيرس د وتقع فى المنطقة الرملية إلى الجتوب القربي من " ثى" ودث 
أبيدوس الآن القرى الثنية د الغابات والعرابة المذفرثة وينى متصور( المترجم ) . 


آم 


! . المقبرة والإثاث الجنائزي وعمائر تخايد الذكوص 


ذا تركنا جائباً عمارة القبر الملكى لا ينيغى أن يغيب عن الأذهان 
أنها النموذج الأول المحعذى تابر الأفراد . ومع ذلك فقد تتوعت عمارة 
مقابر الأقرو! باختلاف الزمان والمكان والبيئة الاجتباعية . فى بعض 
المقاير الى ترجم إلى بوأكير الحصارة المصرية وقبل عصر النولة القديعة 
كشفت المحفائر عن آثار تتم عن. الرغبة الملحد العى دفست المصرى إلى نقل 
أهم العتامر اإتضرورية لحياته على الأرض إلى المقيرة ضماناً لاستمرار 
الحياة الأخرى . لقد شيدث أولى المصساطب * بالطرب اللبن وأحيطت 
بسور له مشكارات أى دخلات رأسية عميقة متعاقبة يعرف إصطلاحاً 
بإسم ” واجهة القصر " . ومن المتفق عليه على وجه الممرم أن هذه 
الصاطب كاتث قريية الشيه بقتصرر أهراء ذلك العصر : ومع حلول الأسرة 
العالئة أخنت القابر تعميز عن المساكن من حيث بنيائهسا والمواد 
الممتشدمة فيها . فانتشر اأسعخدام الحجر عند. تشييد إليئاء العلوى من 
الملصطبة . بل أقيمت بعض التشييدات المعمارية من أجرد أتواع الحجر 
الجيرى المثقول من محاجر طره أو من جراتيت أسوان أو من الألبستر الذى 


أشتهرت به منطقة حشرب ** 0 . الأمر النى زاد من جمال الظهر 
ربفاته . وأبتداء هن الأسرة الرابعة أخذت نقرش القبرة تسجل قصة بتاء 
اثثبرة أر وصرل الباب الوهمى أو العابوت كمنحة من الملك أو هية منه . 
رتدون: هذه التقرش فى المتصورة الجدائوية أو على عتب باب المقصورة 
حنى يطالعها أقارب المترفى وآلكهنة الجنائزيون عند حطورهم اتقديم 
القرابين اليومية . ظ ْ 





+ اللقرد “ مسطبة " وهو إسم إمطلاحى أطلن على المقاير الملكية فى بذاية الأسرات 
رعشي مقابر الأثراد خاسة ى الدولة القديمة,. ( !كراجم ؛ . 
00 مسابر الألبستر بيتى سريف [ الراجع ) .. 


0م 


تقول إحدى هذه النترش : 

* المكان الذى شيدت قبه هذه المقبرة هبة من ملك الوجه القبلى 
والوجة البحرى الملك * متكاورج " ليحي إلى الأبد . وحدث أن ( جلائته 
كان ير ) بالطريق القريب من الهرء عتفقذا أعمال تشبيد فرمة السسى 
1 متكاررع إأقدس * وبيتما كان عامل ألبناء ( والتجار الملكى ؛ 
والكاعنان الكبيران لمدينة منف وأشرفيون ٠‏ كائىا جميعاً مرسردين 

شرة أعمال تشييد المعيد ( ... 4 إذْ بجلالته يسدر أرأمره لتسرية 
الأرض وإزاثة الرديم ال متخلف عن أعمال اليناء ( لتشييد ) هسسل: 
المقبره " . 


ورغم ما يتخلل باقى التص من فجرات إلا أن ما تبقى لنا من إجزاء 
توضح أن الملك كلف أمين خزانة الإلد بإحضار الحجر الجيرى اللازم لكسرة 
معيده الجنائزى من محاجر طره : وأن يحضر معهما بابين وهمبين 
وملصتاتهما لمقبرة " ديحنى " . وقد شيدت المسطبة تحت إشراف مهندس 
الملك شخسيا : وصدر بذلك مرسوء ملكى . ركانت أبعاد المصطبة * 
٠‏ ذراع * طولا و .+ ذراعا عرضا أى مأ يسارى حرالى .198 
مترآ مربعا . وكان أرتفاعها ينأهز 6 أمتار , 


وهكنا !تتشرت فوق هشية العسراء الغربية مدن وأحياء كاملة من 
المساطب التى شيدت حول أعرامات وهشور والجيزة وأبو صير وسقاء: #* 





» يسارى التراج المصرى ؟ ١‏ 41 سم . ( المترجم ) , 
سو إ!ذ! أردنا ترتيب هلم المناطق من الشمال إلى الجثرب كانت على النسر الثائى : 
الجيزة ٠‏ أبر عسير ٠‏ سقارة ثم ددتمور 3 الخترجم ) . 
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نقد ظير طراز آخر من المدافن أخل ينافس الطراز الأول , لقد ثقرث 
المقاير الجدينة على امتداد الوادى فى الهضبة الصغرية المناخمة للنبل فى 
بعض المواقع . وقد أبتدع حكام الأقاليم تخطيطا جديدا أو مختلنا اما 
لغابرهم السخرية ٠‏ إذ تبنو عسارة المصطية ككتلة ضخمة تعنم الجزء 
العلرى من البناء : وتتكون من صفة صغيرة تنضي إلى فناء . وتتكون 
المتصورة الجنائزية من عدد من الشجرات لكل متها وظينتها الخاصة . 
وكان السرداب المغاق يحترى على ثال قريب الشبه بالمتوقى . وأسفقل 
هذا الجزء الملري هن المقبرة توجد حجرة دمن واحدة أو أكثر تصل إليها 
من خلال يثر . أما المقابر الصخرية فيتقدمها فناء أو فناان إذا توفر 
المكان . وقد يوجد علاوة على ذلك درج فم كمدغل للمقبرة ٠‏ وقد 
تزدان راجهة القبرة بباكية فشمة ٠‏ أما قاعات المتصورة وحجرة الدكن نقد 
نقرت فى صكر الجبل . واعتمد المصريون هذّين التمطين المعمارييت معأ 
عبر مغطتلف عصور التاريخ القرعونى سراء فى الجبانة اللكبة أو فى 
المقاير المنتشرة فى طركل اليلاد رعرطها . كمأ ظيرث مقابر جمعت بين 
عناصي التمطين أو أبعكرت مع مرور الزمن إضاقات جديدة كان من أبرزها 
الهريم الذى يرضع فرق المتصورة . ويبنو أن هذا الهريم ظهر أول ما ظهر 
فى طيببة مي عصر الأسرة الحادية عشرة ١‏ وانتشر انتثارأ كبيرا مى ظل 
الدولة الحديدة . كما شاع استخدامه فى أبسط الطبقات . 


وعندما كانت جدران المقابر المشيدة لو القورة فى الصخر تخلى من 
متاظر تقدمد الترابين أو مناظر الطقورس والشعائر الجدائزية . كانت 
تسجل ٠‏ وهنا بالطيع طبقا لتراعد العصر ٠‏ بنص أو بعسورة مرققة 
بتعطيق قصير أملاك المترفى والأنشطة الرظيفية وغيرها ٠‏ هذا بالإضافة 
ليعش مظاهر سلطحه وسلطائه وما شارك فيه أو عاصره من أحداث 
مهمة . وأطيرا كان يصور' أفراد أسرته وأصدقاؤه ورقاقه ورؤسازه 
رمرؤوسوه . حتقا إن القيرة لتعبير صادق عن ثراء ماحيها بالتظر إلى 


بام 


أطوالها ومساحتها ومستوى نقوشها وحيوية رسومهاً . ويضاف إلى كل 
ذلك ما لذ وطاب من سثئرف الطعام . راضم من ذلك أن ثراء المتر فى 
وراء إعداد هذه المقبرة وتجهيزها .' فالمقبرة.هى اليرهان ألى على المكانأة 
ألتي تنمظر كل سماحب فضيلة ء والجائزة اإلتى قنح لمن عاش حياة حاغلة 
بالبجام ٠‏ وهى من النعم التى لا يقرز يها إلا من أستحقها عن جدارة , 
ولا يتف الأمر عند جماأل عمارة الجزء المرتى أو اكعام لأزيارة من القبرة 
وألواد المستخدمة فيه أر الزشارف المنتشرة على جدرائه ٠‏ بل إئه متد 
إلى أعباق حجرة الدئن والأثاث الجنائزى . أكان الاعتقاد السائد أن خنامة 
البناء العلوى : وهر الجزء الظاهر من المقبرة ٠‏ يعنى أنها تحوى كل ثمين 
ونقيس + قصار من الصمب مقاومة إغراءات السلب والتهب . وليس من 
قبيل الصدف أن المقاير التى سلمت من أيدى اللصوص هى المقاير التى 
ضاعت معالم مداخلها . أو لعبت الثروف والصدف دور غى إخفائها 
رطمسها . ومع بداية الدولة الحديئة كان أثاث المقبرة يتكون من عناصر 


جنائزية كالترابيت وأواني الأحشاء وقاثيل المجاوب " هذا إلى جائب 
' كتاب الموتى " بالإضاقة إلى كل مأ يحجاجه المتوفى لاستعماله اليرمى 
من أثاث منزلي وملابس وأدوات زيتة وآلات رأطعمة وأرانى . وإذ! كان 
التوفى من الأثرياء وضع بجائبه فى المقبرة بعض القطع الثميئة عن 
قاثيل خشبية وأحجار كرية ومعصادن أو أوانى ذهبية أو خضية أو 
برونزيسة إلخ ... وعند إتام المراسم الجنائزية ٠.‏ كان ساملو الأثاث 
الجناتزى يسيرون فى موكب مهيب خلف الجثمأن الذي يحمل الدليل 
الفاطمع على نوعية التحديط العى فاز يها المحرنمن . قالتحثيط أتراع : 
النرع الأول وهو أجودها ٠‏ ويثم على خطوات على التحو التتالى : 





* وهئ المعروفة. إضطلاسا بإسم * أو شبتس " أو * شأوبعى 'وهى اليل إلأقدم الى 
تسهر على خدمة المتولى . يلغت أعداد هذه السماثيل عدة مثات فى بعض امتابر ( 
المترجم , 


قم 


أستغخراج المي والأحشاء * ثم إحلال المواه المطرية مسلها ثم ترضع الجكة 
فى ملح النطرون لمدة سبعين يوم . أما أبسط أتواع التحتيط فيكتفى 
يتجقيف الجثة باستخداء مواد راتنجية ١‏ ثم تلف بلثائف من الكتان 
لترأوم رقاتها حسب نوعية ودورجة التحنيط. . 


ولم ينحسس أهتمام ا مسري فى الطفاظ. على البدن فى بيئة مريحة آمنئة 
ذا واقعه المنية ؛ فاسدمرار الحيأة بعد الوقاة يمعاج إلى إمداده بالمأكل 
والشراب بانتظام ٠‏ والقيام ببعض الشعائر رذلك استمرارآ لممارسة الغم 
والأتف لوظائقهما المميوية . ومن الأهسبة بمكان ألا يعوقف النطق بؤسم 
المتوثى على هر الزمان . قمعي يصل الصرى إلى هدقه المتشود كان 
لاما عليه أن مو كفب ريعا أو دخلة تابعا للعرف على بن بقرمون 
بخدمتد بعد وفاته ٠‏ وذلك بمد أن لم يعد غى استطاعته أن يأمرهم 
بذلك , أو أن يععمد على تقوى أهل بيته . لقد حقر المصرى التذيم عند 
مداشل المقاصير دعاء موجها ألى الأسياء لاستثارة حميتهم . ولضمأن 
استسرار الحياة بعد الموت ٠‏ ظن المصرى أن الإرتكان إلى الآلهة أفضل من 
الاعتماد على الكهنة . فشلد ذكراه يأن أقام المباتنى فى المعابد التى 
شيدت فى عسقط رأسه ؛ أو أقامها فى أبيدوس خلال رحلاته المتكررة 
إلى المديئة المقدسة للحج والتبرك . ومن مادج هذه المبائى التماثيل التى 
أقيمت: كمظهر للتشرع والتقوى أو النصب الحجرية العى تضم متاظر لعدد 
من أفراد أسرته أو المقربين إليه ومعاوئيه , 





مجه سسيه سنس و وموان 


+ يسعطرج الغ عادة عن طريق الأنف وأحيائق عن طريق إلثقب الأعظم أما الأحشاء 
نتستغهرج عن طريق شق اليطن " (المترجم > 


كم 


1 آلناس 


إنه من الصعب إماطة اللخام عن اللرائح المنظمة لمعمل الموظفين الذين 
تشاهدهم على جدران المقاير وهم يزاولون الأنشطة المتعددة والمتتوعة فى 
خدمة السيد أو فى الحقرل أو ى الورش أو في الأجدحة المخصصة 
لتوفير الخدمات المتزئية , وذلك لأن العديد منهم موظنون ملكيرن . هذا 
بالإضافة إلى أننا ما زثنا تجهل ظروف تواجدهم لدى الأفراد العاديين : 
هل هر وجرد موقت لإنياز مهمة محددة ٠‏ أو أنهم ملحقون بملكية خاصة 
. فتصبح أوضاعهم شبيهة بأرضاعهم كمرظفين فى أملاك التاج أو فى 
وقغه دينى ٠‏ وإذا توفى رب الأسرة فهل يخضعون لسلطة الزوجة أم الإبن 
الأكبر ؟ . ولا تسعفئا أى نصوص قاأئونية ترضح أوضاع هؤلاء الرعايا 
. ومن دراستنا لبعض الحالات الفردية نستنتج عدم وجود قوإعد عامة 
مطلقة وثابته لتنظيم هذه الأوضاع وأن توزيم هؤلاء المرظفين للعمل فى 
أرجاء المملكة رهن باتفاقيات خاصة تبرمها السلطات مم الأعيان الراغبين 
فى استخدام هذه الفتة من العمالة . وأيا كان الأمر فمن المؤكد أن هؤلاء 
الموظفين لم يكوتر! ملكا لمشدرميهم . 


أما الأفراد الذين حرموا من حريتهم بحكم قضائي ٠‏ والأجالب أسرى 
المعارك الحربية خارج البلاد , فإن أوضاعهم كانت جد مخحلفة . لقد 
حفط لنا الزمن ملفا يرجم إلى الأسرة الثالغة عشر يحدد حقوق السيدة 
* سنب تبسى " على جماعة مسترقة مكوتة من 58 فردأاً . ويحرى 
املف مقتطفات من سجل استقيال الترلاء في السسن الكبير فى طيية ع 
ويرجع تاريخه إلى الأسرء السأيقة ويشمل على معلومات قيمة عن 
هؤلاء الأفراد . فيذكر إسم كل منهم وأحياناً وظيفته رالتهمة التي 
أدين بسببهأ . وتحت أيديتا محضر يق بموجبه لماظر الشياع * حأ عنم 
أنه * أن يتصرف كما يشاء حيال هؤلاء الرجال والتسرة على السواء ؛ 


وينتقل هذا إلحق إلى زرجته من بعده . وترجم إلى ثقس العصز 
محفوظات مدينة سنوسرت الثائى الهرمية بالفيوم التى حوت على العديد 
من وثاتق القسسة ٠.‏ منها عأ يشبه وثيقة قأثونية تحترى على 
وصيتين متلاحقتين : 


تقول الوصية الأيلى : 


* عقد ملكية حرره أمين الخزائه ورئيس إنشاات امديئة الشمالية 
لمدعو © إيحى سنب ' وشهرته © عتخ بن بن شبست 7 جميع 


وشهرته " وإحو ” بن " شبسيت * ٠‏ الكاهن فى جماعة الإله سويد * رب 
الشرق . وأودعمت صورة الوصية غى مكتب تائب الجنوب فى العام 64 , 
الشهر الثانى من فصل الصيف , اليوم الثالث عشر , 


أما الوصية الثائية فتقرل : 

عقد تمتك ؛ حرره ألكاهن ' إيحى ستب * فى جماعة سويد وب الشرق : 
إنى أحرر عقد تمليك لصالح زوجتى * شفت * وشهرتها * تيتى * إينسة 
سات سويد ؛ فجميع الممتلكات التى أعطاها إياى أي , منخ رن * أمين 
الترائهة ورئيس الانشامات ( .. ) وجميع آنئية المائذة التى ورثعها عن 
أخى ٠‏ فمن حق زوجتى أن تمنحها لمن تشاء . من أبنائها الذين أغبيتهم 

مني . وأهبها أيضا الأسيويين الأريعة ألذين ورثتهم عن أخى ... لكى 
تسطيهم لمن تشاء من أبلادظ ٠‏ أما مقيرئى أفأود أن أدفن فيها مع 
زوجتى . ولا يدفن أحد آخر معنا . أما الميائى التى يرثتها عن أحى 
فلعسكتها (رجضى ولا يسدق لأحد أن يطردها متها ( -. 





هر إله الإكليم العشرين من أقاليم الذلتا . وكان أتركر الرئيسي لعبادته سفط المنة 
أخالية ( العرجم ) . 


5 


لقد ساء ذكر العامتين المسعرقين مباشرة بعف المتلكات . كما ورد 
قامآً فى قصة " الواحى * * . ومن الملاحظ أن صورة الوثيقة الأولى 
مرفقة يوثيقة الملكية القانية تأكيدا لحن ماحية الرصية فى العصرف فى 
الأملاك المعنية . 


وإلى جائنب.ما سيق ذكره , وصلنا من عهد رمسيس ألثائى محضر 


وحسية يحتوى على ينوم عقد بيع فتاة سورية ٠‏ وتتضمن الوثيقة أيشا 
مقايضة عبد مقابل مقبرة من مقابر طيبة . 


ينود عقد بيع ألفعاة السورية : 

" فى العام الخامس عشر ٠‏ وبعد إنقضاء سبع سئرات على زواجي 
من سا ( موتك ) رئيس المديئة حضر التاجر رايا وف صسسيته الجارية 
السورية " جيمتى حرى عتتت " وحدثنى قاتلا : لقد وجدتها فى 
الغرب . وكانت طفلة أتذاك . واسعطرد قائلأً : " أشعر الفحاة واعطنى 
ثمنها . فأشتريبت النجاءة ودفعت ثمتها . والآن أغرض على القضاء 
السعر الذى دفعحه لتلحصول عليها . " ش 


وتسره يترد العقد تفاصيل هأ تقدمته السيدة للحصورل على هذه 
الجارية . لقد قدمت سبع ثياب أو قطع نسيج كألنت فى حوزتها . 
وأضافت إليها خمس أوأن بروتزية وتسعة كيفر جرامات تحاس وبجرة 
عسل وعشرة سرأويل حصلت عليهم من ستة أشخاص مخعلفين . وإذا 
جمعنا قيمة كل ذلك لوجدنا أنها دفعت ما يعادل تقريبا 6/ا"! جراما من 
الفضة للحصول على المجارية الشابة . أما المقبرة العى تم مقايضتها بعيذ 


» برعي القصة المشهررة المعروفة أصطلاسا يعتران * الفلام الفميح * ( المترجم ؛ . 
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غلم تحدد الوثبقة قيمتها . ولكن وصنتدا شهادة حية لعبد آخر من عهد 
رمسيس الحادى عشي إذ يقول أن صاحيه قد اشتراه عقابل ما يتأهز 
تقريبا ؟ذرا جراماً من القضة . وفى تفس التاريخ تم شراء إعرأة تايل 
عدوأ لى لش جراما من أئقضة . 


كانت هله ألوثائق قليلة وثادرة فى العصور السابقة على العصر 
المتأخر . ولكن يععبر وجود العبيد بأعداد متفاوته ضمن تركات الأغراد 
من الأمور العادية والشائعة فى أيام الدولة الحديثة فى الشرائح 
الاجتماعية ذات الأصول المتواضعة : كالب الإلهى أر البستائى أو عمال 
الجبانة أو حعى الأجائب ... 


اه 


“| العقارات 


خلف لنا عصر الدولة القئية عددا من عقود بيع المنازلء , منها عقد 
محقور على نصب حجرى كان بنهض على مقرية من العقار . ولكن 
العلماء الذين ترجموا هذا التص لم يتفقوا على طبيعة هذا العقار . عل 
عر منزل م مقيرة 1 وظل السوّال المطروح دون سوابيه شاف . ولا يذكر 


النص أطوال المبنى . أما ثمنه فيعادل ٠١‏ شعتى * ثم تسديدهاً 
بواسطة قطع نسيج وسرير - وتم الكشف عن عقدين أخرين محررين 
على درق البردى »: فى كربة جبلين فى صعيد مصير : ريعرد تاريخهما 
إلى أراخر الأسرة الرابعة . يتضين العقد الأول بيع ميثى طرئه ١4‏ 
ذرإعا وعرضه ١89‏ ذراعا لتصبم مساحته زعاء 05 مترا مربعا وتم 
مقأيطجه عقابل هر ه6١‏ ذراعاً من التسيج ٠‏ ولم تحدد قبمتته المعدنية : 
أما أطوال المبنى الآخر كما وردت فى العقد الثأتى فهى 15 ذراعأ فى 
١‏ ذراعا أو حوالى 2١‏ مترأ هريما . وتم مقايضته مقابل4؟ ذراعا من 
النسيج . 


ولا يوجد تحت أيدينا عناصر موإزنة ومقارئة معاصرة لعقرد البيم 
هذه تساعدنا على محديد القيمة الطلتة لهنه الممتلكاث . 

وقد وصلدنا نصوص متدوعة من مختلف العسور تشير بشيء عن 
الرضوع إلى تشييد المنازلك وإقامة الأمسلاك . إن " وثائق أعمسال 


مقن *” * المستشرجة من السجلات الرسمية تؤكد أن حقرق امالك قد 





و الشستي يعادل ؤ/ر؟! دين والنين يعادل أذ جراما . ( المترجم 4 , 
م وهر من كبار موطفى !لدولة القدية . ترقي فى مراتب السلم الروظيغي من أدنى 
النرجات حتى بلغ أرق المناصب . ( المتريم ) , 
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إلى عدد من الأوقاف ذات الأغراض الجتائزية . وتععبر هذه الوثائق حتى, 
و تيك مسماحة كل وعقه وعبو اه اشر افى . 


وقد ورد فى وصف أحد الأملاقف ما يلى : 
" طرل الأرض 5٠١‏ ذراعا وعرضها 7٠١‏ ذراعا ب أى حوالى 6 


دكتارات * . ومسورة وزرعت أشجارا جميلة . وجهزت أيضا يحورض 
فسيع وزرعت يجواره أشجار تين وكرمة علب * . 


وفى مديئة ستوسرت الثاني الهرمية عتد اللاهون توجد لوحة حجرية 
تشير إلى أربعة منازل ذات مساحات متساوية وأبعاد كل منها ٠‏ فى 
7 ذراعا , أى حوالى ١8٠‏ مترأ مربعاً . وقد وصلتنا شهادة حية من 
الأسرة الثامئة عشرة . هى 'عبارة عن خطاب موجه من أحد حكام 


" ( ... ) ظع الحصر والعوارض الخشبية اللازمة للمخازن والجزء 
الخلقى من المنرل نليككن ارتفام الجدار ” أذرع . أما أبواب المخازن 
فليكن ارتناعها « أذرع . أما أبراب الدار فليكن ارتقاعها 5 أذرع . 
وعليك أن تلم هزه التعليمات أيضا إلى عامل البتاء . ونبه عليه 
بسرعة الانتهاء من بتاء المسكن ( ... ) وسوف ابلشك بالارتفاع 
الإجمالى للميتى وعرضه ( ... ) وأخيراً سند ثمن أرض المتزل لمالكها . 
وأعلم أنى لا أود التمرض لمطايقاته عند حضورى ! " . 

وللأسفب لم يحلد [خطاب ثمن الأرض 1 





+ أي سرالي #/” ١‏ لدان ( العرجم ) , 
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اهيدا بدأية الدولة ديه 3 ظهرت على 000 قاور ببشا قد المساكن 
فى إطارها الطبيعى من حنائق وبساتيث . 


فقى مقبرة " أتينى " ألذى كسان مهندس أمتحرتب الأول 
والتحامسسة 0غ د كسم تشخصشيصض جسدار كأفلىي من مقصسور اسه 
الجنائوية لمشاهل بيحه الريفى . أترى فى هقدمة أأشهد جنار هن طين به 
بابان ٠‏ وقمة الجدار غير مسعرية وتعخل خطأ متعرجأ . لقد كشفت 
أعبال العتتيب فى أرجاء مصر والتربة عن جدران ماثلة . ويشفى الجدار 
لاتب الأسغل من !تسكن معو الل الفخظ وعيتى متنا بيش ذا مقف 
ملي شكل قية . يتواريى خلف شجرة جميز . وييدو لأول وهنة أن 
المسكن قد شبد يكعل شضة من الحجر الجيرى . ولا غرد في ذلك ؛ إذا 
أدخلة!ا غى الاعتبار العمائر الفشمة العى شينها المهندس أثيتى غى طيبة 
لسادجه ملوك عصر . بيد أن الأمر ينطوى على مغارقة إذا لاحظنا أن 
القصور الدملكية ذاتها قد شيدت بالطورب اللبن ٠‏ ولا تشتمل على الحجر 
مسكن أنيتى يبنو إسرافاً وترفا لا مبرر لد . ومن ئأهرة أخرى . فقد 
لقي قيام الرسام بتقليد الخشب والخجر فى رسوماتةه رراجا وإقيالاً . 
تخلص مما سبق أن ما تشأهده هو مجرد رسو يمثل خطرط التقاء الجر , 
وقد صور على .خلفية مطلية بالجبر الأبيض . وللمسكن طابق علوي , 
ولكن ألبتى بدون سطع . أما الصف الثاتى من المشهد فيصور حوضا 
محاطا بنجيرات مرتية فى تناسق تأم , أما مناظر الصفرف التالية ٠‏ 
نتوحى مشاهد قثل دقلا زرم بالخضروات مع غابة تغيل . وقد سعسل 





« متبرته رثم ١ه‏ فى جباأنة القيخ عبد الترنة فى طبرة الغربية ركان من كبار امرظنين 
فى عهد امنسرتب الأول رستى عهد تحرس الثالك . ( المترجم ) . 
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شكل 5 : حديقة ومتزل " أنيتي " . مشهد من مقيرته فى طيية . 





بالتفصيل عند الجمرعات التبائية التى تجرد بها الأرض حسمب ثوعيتها 
على شكل قائسة بها #1 مجسوعة وا لا١‏ قدما من الكروم . 


ولقد وصاعنا رسومات على قدر من التبسيط مغل واجهة المساكن ٠‏ 
أو مقطع طولى يظهر ما بداخل المسكن . كما كشنت المحفائر عن فاذج 
لمساكن الحضر والريف صنعت من الطين أو الخشب أو الجر الجيرى ٠‏ 
وهى مكوئة من طابق أرطى فحسب ؛ أو من طابق علرى وسطع . وهذه 
الرسومات وهدذه النماذج تساعد علي فهم البقايا العذيدة المسأكن إلتى 
كشفت عنها أعمال التسقيب فى بيئات مشتلفة ومتتوعة , 


ويصعب التمييز بين المنازل العى خصعت لشاغليها بعد دخولهم فى 
خدمة رب إلييت ٠‏ وتلك العى تعحبر ملكبة خامة حقيقية . أما المتازل 
التى شيدت فى حرم أملاك الأوقاف الملكية أو الديئية ومساكن خدم 
المنازل ٠‏ فأمرها وأإضم ولا لبس فيه . ولكن ماذا تقول عن البيت الريفى 
الذي خصص للكاتب فى مسقط رأسه مكانأة له على 'تفرقه . أما المنازل 
التى أقيمت: في وسط مدينة تل العمارثة مكيف تصتقها ؟ أيأ كان 
الأمر . قسراء إعتيرئاها مساكن مشخصصة لكبار الموظقين أو مساكن 
خاصة ؛ فمما لا شك فيه أنها مساكن فسيحة ونشمة وتععير شاهداً على 
مستوى اجتماعى رفيع وما يقترن به من ثراء ‏ كما أن العقرد ألتي 
حفظها لنا الزمن لا تخص فى المعتاد المساكن الممتركة للأفراد أو الميانى 
النخمة ٠‏ إنما تتعلق بالأكواخ والمخازن ومنعاف الباتى الملحقة والمقاصير 
الجنائزية ومقاصير الأعياد . وكذلك قطعم الأرض الصغيرة ألعتى تتراوح 
قيمتها بين دبن واحد أو خمسة ديئات من التحاس ؛ أو مأ يعادل كيلو 
جراما واعدا أو أريعة كيلو جرامات ونصقف . 
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الميتلكات اهنتجة : الأراضس والمواشي . 


عند إلحديث عن المتلكات النتجة ينبغى السييز بين نرمين : الأول 
ويشمل الأملاك الكبرى وقطعان الماشية الكبيرة العده إلتى يستقتها 
أصصايها أستغلالاً مباشر , والتى لا تدخل فى زمام أملاك الأرقاف أو 
التاج . أما النوع الآخر فيشمل قطم الأرض الصغيرة التى لا تتعدى 
مساحتها عدة أروريات * ١‏ أر رؤوس الماشية إلتى عي حيازة القلام أو 
أى فنة أخرى من السكان . وبتم استشلال هذا النوع من الملكية الصغيرة 
بوأسطة أصحابها مباشرة . كما إن ينود العقرد ووثاتق المواريث لا تنص 
صراحة على قيمة الأملاك العقارية الضخية . غالوثائق القانونية الأصنية 
ألتى بين أيدينا يتركز تنظيمها حول الأنشطة التراضعة . أما التصرص 
المختارة التى تم تسجيلها على التصب الخجرية أو جدران التابر فقد 
تشير إلى الضياع الكبرى والقطمان الضخمة ولكن من غير محديد 
أسعارها . رئفس الشىء يتطبق على ألهبات الكبرىي كتلك اثتى وردت 
فى بردية عاريس *” . إن أقدم تقييم موثوق فيه لأسمار الأرض قبل 
العصر المتآخر يرجم إلى عهد محوقس الثالث : فالأرض التى تيلخ 
مساحتها أرويا! واحدة تساوى ١8‏ جراما من القضة وهو سعر يس 
جد ؛ باكقارئة بأسعار العبيد ٠‏ الشى سبق الإشارة إليها والأغنام . إن 
عقود بيع الخيوانات متوثرة بأعناد معقرله . ولكن كل عقد لا يختص 
ا بعدد محصدرد من رؤوس الماشيسة , وبيذو أن سعسر اللسور 





* أروريات : جمع أرور! رهى الإسم الإشريتى لرعطة الساحة السرية : السثاة . وتمادل 
الخاأة المسرية +++ مثراً عريعا أى النلإن يسادى واعدذ ونعف سثاة ١‏ المترجم أ . 
جه ربردية هاريس هى أطولك يردية معروفة إلى الآن رليها ام رمسيى الرايع يجنم 
ثائمة بكل عبات رمسيس الثانك إلى معايد الآنهة المشعلفة . ! المْترجم ) ٠‏ 
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أر البقرة فى الأسرة إلثامنة عشرة كان يترأوح بين 48 و 5٠‏ جراماً من 
القضة . أما فى عصر الرعامسة فكان سعر أحد الأتبأع لا يقل عن !؟ 
جراما ولا ينيد عن 75 جراما . بيتمأ سعر الثور يناهز ١7‏ جراما من 
الفضة . إن هذه الأسعار البالغ فيها والتى تتجاوز بكثير إمكانيات 
المشعرين تنسر فى أغلب الظن ما اعتاده القوم من شراء يهيمة أو قطيع 
بأكمله بالمشاركة فيما بيثهى . وفى نفس الفترة كان سعر امار الرإاحد 
يتراوح بين ؟؟ وا" سراما من القطة والخترير بين 5 و 5 جرامأت ؛ 
والعنزة بين جرام واحد و "! جرامات ٠‏ وذلك حسب عمر الحيوآن وحجيه , 
ولو عقدنا مقارنة بين أرقام عصور مختلفة أو فى حدود ثشعرة زمنية 
وأحدة للاحظنا فروقا هامه فى الأسعار . وترجع هذه الفروق إلى تسعيرة 
الحبرب المرتيطة مسحوى الفيطان . وهذا العفاوت فى الأسعار يبدو طكما 
جدا عند مقارئة أسعار فعرة الرعامسة وحذها . ومن الأعمية بمكان ترخى 
الحخثر عند مقارنة الأسمار . فتقلب الأرضاع الاقعصادية فئ البلاد بين 
عهد وآفر هو الذى ينفسر هذه القروق الملسوظة فى الأسعار . لد 
تضاعفت أسمار الحبرب مأ بين ثلاث أو خمس مرأت بين عهدى رمسيس 
الثالث ورمسيس السايع ٠‏ ثم إنتشفضت إلى النصف بين عهدى رمسيس 
التاسع ورمسيس الخحادى عشر . وعلى العكس ممكن مقارئة المقعئيات 
التى يتم مباداعها فى معاملة تجارية وإحدة . ومثال ذلك ها حدث فى 
مهد تحرتكس إلثالث ؛ من مبادلة ” أروريات من الأرض ببقرة وإحدة التى 
تحدد ثمنها بخمسة رأريعين ونصف جراما من الفضة . وعلى أساس 
المعلرمات المسشتيدة من الوثقيتين الوحيدتين اللعين وصلعا إليثنا ؛ يمكن 
القولك أن قيمة الأرض ظلت ثابتة طوالك عهد امتحوتب الرايع . وكان 
متوسط المحصول يقدر بعشر غرائر وذلك على إمعداد التاريم الفرعوتى 
كله . وظلت تسعيرته ثايته فى عهد تمحرقس الثالث . ومن لاحبة أخرى 
كأنت المقارنة بان سعر الأرض وثيمة هأ تدرهء من محصرل فى عهر 
الرعامسة أمرً يصعب التأكد منه فى حدود الستة الواحدة , حتى لو 
إحتسبئا قيمة المحصول قبل استقطام الضرائب والبذور اللازمة لزراعة 
السنة التالية وإيجار الأرض - إذا كانتت مستأجرة ٠‏ ومع أن عصر 


١ 


الرعامسة كأن غنيا بالمثومات عن سعر أطُبوب , إلا أنه لم يذكر شيئا 
عن أسعار الأرض الزراعية , 
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6 المعادن والكماليبات 


كان سعر الحيوب ؛ إذن ؛ يستخدم أساساً لتقييم بعض الممتلكات وما 
تنتجد هن مواد غذائية . ولكن مع السام حجم العاملات التجارية 
استشدمت المعادن ولا سيما النصاس والفضة فى تقييم السلم الحبادلة . 
وهنا أيضا الحذر مطلوب . فقد تغير سعر المعادن على مر الزمان . 
ودلالة ذلك فى الممارسة العملية هر اختلاف القادير المتعادلة عند تبادكل 
هذه المعادن . لقد الخفض سعر اللهب انشقاضا ملحوظا في عهد إمتحوتب 
الثاني . رمن الراضم أن هذا الإنخفاض كان يعود إلى تدفق الثروات مع 
مآ حفقتة مصير من أنتصارات في أسيا , وأرتفع سعر التساس ارتفاعا 
طنينا فى أواخر حكم رمسيس التاسع . ومع ذلك فإن إلفترة الممتدة من 
بداية الدولة الرسطى وحتى أواخر الدولة الحديئة قد شهدت استقرارا 
واطحا ؛ حيث كان مائة جرام من التنحاس تعادل جراما وإحدا من ألفضة ؛ 
وجرامان من الفضة يساوبان جراما واحدأ من الذهب , 


وعند فحص الوثائق الخاصة بتسديد قيمة السلم فى الأسواق نلحظ 
قائبة طويلة من ممشملف المتتنيات معروطة لتسديد الفراتير المستحقة 
على المشترين . ويندر أن يطالب البائع تسديد مستحقاته وفقا لشروط 
معينة . ومن أمثلة ذلك بيع الجارية السورية الشاية " جمثى حرى 
منتت * . ولكن فى المتجر الدّى استوى على مختلف السلع رالمنتجات 
كان البائع يقبل عادة ما يعرضه عليه المشترى . ويفضل هذا الأسلوب 
فى المقايضة نعرف أليوم قيمة كل سلعة في العصور القديمة . وفى أقدم 
العصور , كانت المعادن منتلف أشكالها والأقبثة عما العملة التى شاع 
استخدامها فى المبادلات وفى أَضهم المعاملات التجارية التى حنظ لنا 
الزمن شيثاً عنها . كما استخدم الخشب أيضا فى المبادلات ٠‏ وكذلك 
الجلرد والأثاث المتزلى . 


ومن الواضم انتشار استخدام معدن التحاس ٠‏ وسبيكة اليروثز فى 
المبادلات العجارية . وقد جاء ظهورها على شكل أوانى وأسلحة وآلات 
وأدوات زيئة كاكرايا أو مختلف امعادن الخردة التى اختلطت بعضها 
ببعض . وفى حين إقتصر استخدام الذهب والفضة على الأوانى الثميئة 
والحلى فقد ظل استخدام الرصاص والتصدير نادرأ جدا لمى المعاملات 
التجارية وكأن وزن المعادن أساسا لقيمتها إلى جائب ساعات العمل 
اللازمة لصنعها ومسعوى الصنعة , إثلهم ألا إذا تم تصليع العدن ذأته 
بناء على طلب المشترى . وعلى أية حال فإن سلامة هذا التدبير تتضع 
من أن المعدن يمكن صهره وتحويله.إلى أداة مختلفة . رهذا ما أشارت به 
النصرص . أما الأحجار نصف الكرية فمن التادر أن كانث تدخل طرف فى 
المبادلات التجارية . و نعرف قيمتها بفضل الهبات التى قدمهاً رمسيس 
الثالث إلى الانهة العظمى فى مختلف أتحاء البلاد . 


وكانت الأقمشة تنسع أحياناً من أجل استخدامها فى عمليات الشراء 
المرتقبة . فى مقابلها يمكن الحصرل على قطعة أرض لزراعتها على 
سبيل ألثاله . وتتحدد أسعار الأنمشة حسب طولها وحسب تعومة النسيع 
ورقته . ويشكل عام كان سعرها فى عصرالرعامسة يتأرجم بين عرام 
وإحد أد هر 48 جرامة من الفضة . وكانت قطع القماش والملابس 
والمنسوجات على كل شكل ولرن . من الشريط والطزام , غالتقبة المثلثة 
الصغيرة . فالشال والطرح السميكة أو الرقيقة . أما الجترد فكأن يصنع 
متها التعالك والجزء العلوى من المقاعد والرق والأكياس أو القرب . وكان 
سعرها يتاهز ١8‏ جراما من إلفضة حسب النوع والحجم . ولكن إثتاج 
الخشب كان نادرأ وقليلاً ؛ إِذْ لا ينبت فى مصر سوى أشجار صغيرة على 
غرار شجر السنط أو الأشجار العى تمطى الأخشاب الليفية على غرار 
التخيل . أما هياكل العمائر الضخمة ومصارع البرابات فى المعابد أر 
صناعات الأثاث الدقيقة وأشغال تطعيم الخشب فكانت محعاج إلى أتواع 


كل 


معينة من الخشب كخشب الصنوير أى الأبنوس . وقد اقتطيت الضرورة أن 
يحليها الصريرن من ارس . فصارت ألوام الخشبب العادية وقطم اث 
امصتوعة منها منتجات تمظى بتقدير النأس وإعجابهم . وقد أمكننا حصر 
معلومات كثيرة عن أسمار الواح النشب والمنعجات إلخشبية والآثاث ٠‏ 
ولكن أ جدول للأسعار فقيل ولالعه ومشزأه إذأ ألم تذا كر توعيباه قشب 
المستخدم فى صناعة هذه المنتجات وأطوالها وأشكالها . 


وبعد أن رصنئاً كل هله المقتنيات وأسعدثا الحظ وأمدتا بيعض 
المعلومات حول قيمجها النسبية أل اللمطلقة . فهل نيد طالثدا تتترصل 
إلى تحديد مستوى معيشة مشعلف فئات المجتبع المصرى القديم ؛ إن 
معلوماتنا الخحالية لا تساعدنا على ذلك . وحسيئا أن تخطر الخطرة 
الأولى في هذا إلذرب ٠‏ عثثا نصل إلى هدفنا المتشرد . 


الحصل أتلرابع 





البيئة المصرية 





عندما يستعرض المصرى القديم مقرمات البيئة التى بعيش فيها . أو 
يصور منظراً طبيعيا , أو يسترجع ذكريات مدينة . فإن له هدفاً واضحا 
محددا ٠‏ وهر ببساطة حصر الرموز العى تتكون منها بيثته المهنية أد 
مقعياتد ,. أو تحذيك معالى حدث معين أو توضيحه بالصورة أو الدفاع 
عن مرضوع فكرى أو مقائدى . فهل تصل ينا السذاجة إلى تصديق كل 
مأ يرويه ؟ فتسلم دون تمحيص بالمشاهد التى ينقلهأا إليئا بخلفيعيا 
الطبيعية أو فى إطارها المصطنع . وهل يتطلى علنا بعد ذلك زيف 
أوصافه ؟ ولكن لا يعنا إلا أن لمتمد على ممتلف أوجه هذا الفن 
التمطى ؛ إذ إمضاهاة شواهده: بالشراهد التى جمعها علم الآثار ٠‏ نتوصل 
إلى بحعث بعض العناصر التى شكلت البيثة التى عاش فيها المصرى القديم 
من لأحية + وكيفف تصررها هو ئفسه من الناحية الأطري . 


؟ ‏ التجمعات السكانية 


مع مطلع تاريخ مصر أنتشرت فى أرجاء البلاد مراكز حضارية 
حقيقية محصنة . وبظهر ذلك يرضوح على صلايات العصر الثينى ألتى 
تصور مدئا تهضت على أساس مخطط معمارى مريع وإطمح قيل زوآياه 
إلى الاستدارة ويحميها سور مستن . ويدراسة أطلال مواقع أقدم 
التجممات الحضرية فى تاريخ وادى التيل ٠‏ ومنها على سبيل المْثال 
أبيدوس والفنعين نتأكد من سلامة الرسومات المبسطة غير المنتظمة العى 
توفرها للنا التصاوير القدية وقيط اللثام عن بدأيات فن تخطيسط المدن . 


وكانت هده المدن عراصم للأقاليسم ١‏ وترجع شهرة يعضها الى 





شكل ل : مدن مصرية . تفسصيل عن علاية المدن . المتسف المسرى بالقاغرة . 


عرامل دينية مثل هدينة أبيدوس . ويشكل البعض الآخر نقاطا 
اسعراتيجية لا يكن الالتفاف من حولها على غرار الفنعين . وانتشر فى 
مصر العديد من المدن لها مستوى عادى من الأهمية ٠‏ يستحيل عليئا 
نى إلوقت الراهن تقدير عدد سكانها ولو بصغة تقريبية . ديبرل عن بين 
هله ألدن عمدينة ملفا أولى عراصم مصر ألوحدة . 


إن الأوصاف التى أوردتها التصرص المعاصرة لتأسيسن ملف وتطورها 
هزيلة وشحيحة . ويبدى أن إسم " الجدار الأبيض * الذى عرفت يه قد 
جاءها من السور الذى كان يحيط بأحيائها الرئيسية . وقد شيدت المديئة 
فى منطقة انعشرت فيها الوديان , ومن المستبمد أن تكون المديئة حتس 
فى عصورها القدية قد انحصرت فى مساحة صغيرة . كما تعرف أيضاً أن 
المصريين قد شيدوأ سدأ لحماية الأحياء السكنية من طفغيان فيضان النيل 
كل سنة . وذاعت شهرة منفبا ؛ حبث كالت امقر الرسمى لملرك مصر طوال 
الدولة القديمة . وفى نهاية المطاف عرفت الأجيال اللاحقة العاصمسة بإسم 
' من نفر " ؛ وهو إسم مديتة يبيى الأول الهرمية التى شيدت فى الغرب 
على حاقة جباتة سقارة الملكية . وجاء الإغريق ليجوروا الإنتم إلى 


١ ث3‎ 


" ممفيس " وأهملت المدينة أكثر من هرة وحلت محلها عواصم أخرى وإن 
لم تنافسها فى موقعها المتميز .١‏ فظلت مع ذلك أرلى المدن الإدارية فى 
اليلاد ١‏ وقد ساعد مرئعها عدن رأس الدلعا على تطرير ببنائها " ؛ 
ويرجع الفضل فى زيادة أهميتها التجارية والتكتيكية فى عصر القولة 
المديثة ١‏ إلى ترساتتها البحرية ومخازئها الضحمة . 


رظلت منف النموذج الأمثل لأسهات المدن ؛ ولم تنائسها الشهرة سوى 
طبية التى أحتلت مرك الصدارة بحلرل الأسرة الحادية عشرة ١‏ واختاره؛ا 
هلوك الأسرة الثامنة عشرة مقرأ رسميا لهم ثقربها من مسقط رأسهم . إن 
معاركنا للأحياء السكنية طثيلة إذ! قورنت مما لعرفه عن المناطق القدسة 
التى شيدت فوقها المعايد بالمساحات التى تضم جياتات المدبنة . ورهم 
ذلك فإن ما تبقى من إأطلال هذه المديئة العظيمة يعطيئاً أكثر من مسرد 
فكرة بسيطة عن مجدها الغابر . 


كان البر الأين ( هى البر الشرقى ) من الثيل يضم القصر الملكى 
حيث عقر الحكومة ومنازل أعيان البلاد ونبلائها إلى جانب مقاصير أمون 
رموت وخوئسر ** وهونتر **” . لقد شيد تحرتس الأول خزيتعه قرب 
حرم معبد موتو . واحتلظت مقابر الأعيان المنتشرة فى ألير الغربى على 
تعسارير يعض إلنازل الضرية ذإت الطابق الواسد يعلوه سحا ويصيدط 
به اللشيل والكجيرات التي قيزث بها الأحباء الراقية . وبينسا لا توجد 





ب« وهر سعروف بإسم " بررئئر " أى الإيحار الجميل . (١‏ الرفجع ) , 

بده رفي العرولة الوم ؤم مسايد الكرتك رأهمهم مسيد آمون - رع . 

ججو مرئعر : كأن إلها رئيسية منذ القدم فى طيبة . ومئذ الدولة (لمديثة عيد كإله 
للحرب وحامى للملك .. وكان إلها محليا قى أرمتت والطود وامدامرد . ( المترجم ) . 
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مشاهد للأحياء التراضعة فإن هذه المقابر تزغر بالمشاهد التى تصور 
ضناف النهر يفعنته وسحره الأشاد . وقد غصت بالتجار وامالين ألذين 
يعجولون رسط الحوانيت الصغيرة التى تنهض على مقريبة من السفغن 
الراسية . ولعل أبرز مثال لذلك مرسى معيد آمون عتدما تنتقل إليه 
منتجات أملاك الاله المنتشره في طول البلاد وعرضها . 


وفى الير اثفريى مازالت أطلال المعابد الجدائزية باقية على إمعداد 
حدود الأرض الزراعية وفوق العلال الصحراوية المعروة بحبائات الملرك 
والأفراد . وفى الأطراف الجتوبية تقع أطلال قصر أمتحوتب الثالث الشخم 
والميناء الذى يشخنمه ؛ على مقربة من بقايا موقع عسكرى يقع على 
حافة الصحراء . ومن بردية من عصر الرعامسة . تعرفه أن مديئة طيبة 
الغربية الكبرى كانت تمتد على مسافة عدة كيلو معرات بمحارأة الثيل 
و نشيو مسأاكن الكهنة والحدادين والاطباء وصغقار الموظقن وبعص 
المسئوئين المحليين إلى جائب الراكر الدينية وحوانيت الأغراض الجدائزية . 
وقد صورثك بعض هذه المساكن على جدرإتن عدد من اللمقابر محاطة 
بالحدائق الصشيرة . أما قرية عمال الجبانة فتقم فى بطن أحد الرديان 
الصحراوية يعيدا عن وادى الثيل ٠‏ وتمتبر أسوارها المتثالية وجدران 
أحدث مساكتها من أفطل ما أيقاه لنا إلزمن , وشير شاهد على العمارة 
المدنية فى الدولة الحديثة . وهذه الأسوار المتعالية لا تشكل حخصيئنات 
سايتها بل ترسم حنود التجمع السكني فقط . وتستند المساكن المزدوجة 
إلى هذه الأسسوار باستطالتها وطيقها وكأتها تتزأحم متكأة بعنها 
على يعض ء وتشترقها حارات من الشمال إلى الجنرب ومن الشرق إلى 
الغرب . وإذ عاشت هذه القرية طريلاً على مر القرون فإن شكلهاأ 
الخارجى يبدو عشواتئياً وغير معنتظم ١‏ ولا يوجد فيها أرض قضاء أو 
مسطحات خشضراء . وقد تتسع صوامع الغلال خارج الأسوار ؛ وفيهأ 
يحتفظ أهل القرية بمخزون الحبوب اللازم لغذائهم . وهناك أيضا شيدت 


١6 


الهياكل والقاعات المخصصة للاجتماعيات , 


ولم تصلنا أوصاف أدبية عن مدينة طبية » شأنها فى ذلك شأن 
منف < ومع ذلك فقد أشار الكتبة عند حديثهم عن مقر ملوك الرعامسة 
فى شرق ألدئتا إلى عا أتصف يه هنان التسوذجان من أوصاف . 
فيقولون : " أمز صاحب الجلالة . له الحيأة والرفاهية وإلصحة - بأن 
يشيد له مقر جديد أطلق عليه " العظيم الإتتصارات * . ويقع بين لدان 
المشرق ومصر حيث يتوفر الطعام ومواد الغذاء . ويشبه تخطيط مدينة 
طيبة وهو خائد على هر الدهور على غرار مدينة منف . والشمس تشرق 
وتغيب فى أحقه ٠‏ ويترك الناس جميعاً بيوتهم ليقيموا على مقرية منه . 
الحى الغربى هى حى أمرن . والمى الجتوبى لاله ست . والحى الشرقي 
للإلد عشحارت * أما الإلهة واجت ** فتسكن الحى القربى . وقصير الملك 
أشبه ما يكون يأفى السماء ... * 


ينعمى هذا النص إلى أدب المثاسيات ٠‏ وهو غنى بالاستمارات 
البلاتمية . ولكنه هزيل وفقير من تاحية أوصاقة . وقد وصلئا نص آخر 
يدور حول نفس الموضوع وقد توغشى عرض معلومات دقيقة ولكن يما 
يتملق بمرارد المدينة ألتى لا تنيبض . ولا يشير النسن إلى الحدائق 
والبحيرات التى تزينها ولا إلى الريف والميناء إلا عرضة . 





و آلهة أسيرية + دمت إلى مصر غلال الأسرة لإ وأصبحت زوجسة الإلسه سه , 
( المترجم ) 

جو راجت : إلهة من الدلدا اتهلت شكل الكري؛ . عبدت في عدينة برتى ( تل 
النراعين حاليا ‏ شال الداعا ) . ( المترجم 4 . 


كنل 


ورغم ما يؤكده الكاتبان فى هذين النصين فإن الفجورة شاسعة بين مأ 
يقولوته وبين واقع المجموعات السكاتية فى العاصمتين الشهيرتين اللعين 
تعتيرآان فرذجاً وأإستثناء . وحيث تعذر علينا عمل حصر بنئثاثت 
التجصمعات إلسكائية فى مصر ؛ فستكتقى بالحديث عن العتقريظ الذى 
خصصه الكاتبآن لرصف مدينة * ير رعمسو " ” فتؤكد أن هذه 
التجمعات السكانية قد احتفظت بروابط وثيقة فى جميع العصور مم 
المناطق الريفية . إذ لا يمكن للمدن بما فى ذلك العواصم ٠.‏ كما لا يمكن 
للقرى أن تعيش فى عزلة تامة عن المقرل وبساتين النراكه ألتى تلتف 
من حولها والحدائق المنتشرة فى قلبها . ولذلك كان من الصعوية بمكان أن 
نتعرف بوضوح على المدن الريقية المحض وسط هذه التجيعات السكانية 





هى عاسمة رسيس الثائى المعررقة بإسم * بى رمسيس * أو " دار ومسيس * التي 
شيدت على أطلال ” أراريس " عاصمة الهكسوسن . وهى تحتل الآن المساسة العى تشم 
إلى جاتب تل الطبعة يشرق إلدلتا عزية رشدى المغيرة ٠‏ رالختاعنة وتتثير ٠‏ والآراشى 
الراقعة بين هذه القرى جميعا ( المراجح 1 . 


١ ؟‎ 


؟ الويف 

لا تهتم معظم التصرصي بالريف سوى كمعدر للثذاء اللازم للحضسمر 
" فالبرك تمج بالأسماك وبحيراتها تطيها أسراب الطبر ومروجها خضراء 
يما فيها عن تبأتات إلخ .. " كذلك السور أثتى تقطى جدران المقابر ألا 
وظينة لها سرون إظهار هذد المقولة . فتكرار تصوير الحقول وأشجار 
النراكه والكروم تأكيد على استكمال غرها وانتظار ثمارها . وتصوير 
البرك تعبير عن وصف القّتص والأسماك والمراعيى . ولكن بحدث فى 
بعش الأحبان أن يصبح المنصود من تصرير منظر طبيعي أمر أشر غير 
مجرد التفكير بالامكائيات الاقتصادية التى ينطرى عليها . فمالم اثنيات 
والأحياء أكائية من المراضيع انتى أجتلبث الغناتين والرسامين وسحرت 


ألبابهم . إلا أنها استشدمت أيضا كمتاصر زخرفية في قصور ملقاطة *" 
وتل السارتة . وكإطار لوصف أحداث الأساطير ا مصرية , وتسجل جدران 
الهياكل أسيالا مناظر مرابش الخيراتات المقدسة . ومثال ذلك هربض 
غورلان الألهسة “ مقت * فسى جزسيرة سهيل *”, وغلفيبة 
المديد من الرسومات التوضيمية لقصول كتاب اموتى تثل الطبيعة . كما 
أن صائم التماذج الحجرية ثه أحيانا نزعات موسوعية على غرار متاظر 

"قائية فصول السئة " في معيد الشمس الذي أقاسه * فى وسر رع " في 
أى خراب **** , وكذلك " حديقة التباتات " التى أقامها محرقس العالث 


مي م بسي سس اي سس ا سه هط وي و01 


+ تقع ملقاطة فى الطرك الجنربى من البر القربى خدينة الأقصر على حاقة الأرش 
المتررعة ( اكترجم 4 . ْ 
هو تقع جزيرة سهيل عفي بعد © كيلو مترات حتربى أسسيآن وكسانت * علقت ' 
( اتركيس باليوناتية ) إلهتها الرئيسية . ! المترجم ) 

ههه تى وسر رع . إثى هو شاعصي ملوف الآسرة الخامسة . أما أبر قراب نتقع يجببائة 
عنف جثري أعرامات الجيزة ١‏ أتُترجم ) . 


١# 





شكل م + مريض الغولان اللندسة للإلهة * عنقت ” مشهد من مقيرة * ثفر حوتب * بدهر 
أكدينة . 


+؟؟ 


فى إلكرنك . وحتى مشاهد الزراعة وتربية المواشى التقليدية ومشاهد 
الصيد البرى والصيد البحرى هى أيضا تكشف فى أغلب الأحيان عن 
شطحات من جائب الفنان . فالحقل الذى يبدو لأول وهلة غال مئ العيوب 
يكمشنف فيه أمدتق بعض الأعشا ديه الرديثة . وترىي أسرايا من العصاكير 
الملوقة قوق شجرة سخط 1 أو قساحا قايما فى قاع مجرى مات ينها قعل 


يعبر عند مخاضة * . أو عجلاً يحثى على أمد قيلامسها بلساته . 


ومجمل هذه التفاصيل الصغيرة التى نكتشفها كلل على حدة . تسهم فى 
بعك الحياة فى مشأهد ريفية فرضت عليها مرأضيع قطية , 


سيبل سا0 
بط يل أوصاف وشكل المكان جسم الأرضية وتتخكدذ أبعاد؟ عادية وهذ! 
يتحديدها ؛ كما جرى العرثه بخط أسمر . ويتكلط مباراً متعرجا غير 
الحقورل والأشجار لبوعى يتجسيم العورة . وكذلك تنحني مجارى المياة 
وتتعرج وتتقاطع فتقصم أرطية المشهد إلى عدد من الصفوف غير 
المتحظمة فتمطينا الطباعا بأن للمشاعد أحساما وأبساد! مشتلفة . إن هذى 
المحاولات التى عت على إستحياء لتجسيم المناظر الطبيعية قد تبقى غير 
قأدرة على استغارة مشيتتنا بدون الإسدمانه ما تقدمه درأسة الييثة 
الطبيعية ثممر المعاصرة . وقد سارت هذه الدراسة في خط موا مع 
دراسة باطن الأرض من خلال عمفيات جس ألترية باستخدام أساليب البحث 
ا ُبرلوجى ألى جأئسيه دراسة تغيرات عسرى الشهر . إن الوادى غربش 
أحياناً فى سنوب مصر . ولكله يضيق فى أماكن أخرى ويحقه من 
الجائبين هضبتى الصحراء الشرقبة والغربية . وإذا انتقلنا من أقليم إلى 





1 وضى مرطع سل الماء يشرطة التامي مكاة أر ركبائا , امرجم ) : 
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آخر ننتقل من بيئة طبيعية سهلية إلى أخرى جبلية . ويستمد الريف 
فى مصر مصدر حيريته الحقيقية من وجود نهر التيل والقتوات التى 
تتشرع منه . وكان الوادى يتسصر من قيل فى المناطق التي تقمرها عياه 
الغيضان مع سلول الرييع . وكاتت الأراضى الملخفقضة مهددة سنويا ياوتفاع 
متسوبي ألياه فيها . ولذا شيدت المدن والقرى فوق الروابي ٠‏ سواء كانت 
مفرجات وسريية أو تلال أو أراضى مرتفعة . والواقع إئنا 4 ثعرف.؟ سوى 
القذيل عن المساكن الريفية رغم ما وصلنا عنها من أوصاف رائعة : 


* لقد شيد " رعيا " دار؟ جميلة على شاطىء النهر ٠‏ قيالة عديئة 
أطفيح ( ... ) (؟) وتحيطها الأشجار من كل جانب .. وتجرى قناة 
أمامها ٠‏ ويشمل الهدرء المكان . ولا يقئق مضاجع أهل الييت سوى هدير 
الأمراج . ومنظر الدار يسعد النفس . وتغمرنا البهجة يمجرد أن تعير باب 
المتزل . وإذا دلغنا إلى قاعات الاستقبال وصلنا إلى ذروة المتمة فكقاف 
الأبواب والشيابيك مصنوعة من الحجر الجيرى الجيد المجلويب من طره 
مدون عليها ومنقوشة . وقد تم ديد مصاريمع الأبواب . وطعمت الجدرآن 
باللاز ورد . رامتلأت السروامع عن آخرها بأجسود أصتاف الحيوب 
والغلال . وقلاً سقائر الطيور بالأوز الرمادى اللون . وتغص الزرايب 
بالأبقار . ببنما أعدت بركة لتربية وتكاثر البط والأرز . وفى الإسطبل 
تققف الجياده . بينسا ترسر إلقوآرب والستادل والسقن المعدة لتقلل 
الماشية عمل الشاطي - 2 


صحيع أن العرض السايق بدأ بالحديث الشيق والشعور باليشر 
والمادة عندما ينعم الإنسان بالإقامة فى مثل هذه الضيعة . ولكنه . 
سرعان هأ يتطرق إلى استعراض متلكات رب البيت دون أن يحيد عن 
المرضرم الأصلي . 


رك 


وتختلف البيئة الطبيمية فى الدلعا عن مثيلتها فى الوادى . أغفى 
الدلعا تكثر المجارى المائية وائسعئقمات والبحيرات . وتضم المملكة 
النباتية البردى والبوص ومشتلف النباتات امائية على وجه الختصوص إلى 
جانب شسر الكروم والفواكه واليساتين . كما ثتد بمحازاة ساحل البحر 
المترسط أللاحات التى ثم يترقف إستشلالها حتى الرقت إشاضر . 
وتنتشر التجمعات السكانية فى التجوع . وقد روعى عند تشيينها 
تخاريس الأرض وأن تكون بعيدة عن هياده الفيطان . كفقامت عرق 
الرائبى الطبيعية العى تمرف بالجزر أو شطآن الترخ والقنوات بعد 
تعليتها بالعرية المتطلفة عن عمليات حفر وتطهير المجارى المأنية , 
ولأسباب تاريخية وديئية وتجارية تأسست مدن رئيسية على فروع ألثيل 
الكبرى . وعردر الرّمن تكونت روابى صناعبة فأقيمت المساكن الحديئة 

أطلال المساكن القدية , وهر ما نطلق عليه بالعربية " كسوم " أو 
* بل * , 


قفى الدلتا والرادي على حد سواء تعتبر شبكات القنوات والترع 
عنسرا أساسيا فى تكنوين البيئة الطبيعية كما تؤثر فى تشكيلها . 
وهذه الشبكة الماثية هى مسدر الحياة والمأوى الدائم للأسماك وقنص 
الأحياء المائية . وهى تقثل أول شبكة مواسلات تربط أطراف البلاد إلى 
سانب الدروب القديمة . وقد ارتبطت عملية تصوير شبكة المجارى الانية 
يوظيفتها فى النقل والمواسلات . ومن هنأ تنبع أهمية الأسطول التهرى 
لى مسر التدية . وقد ترتب على ذلك ٠‏ الاهتمام بإعداد أحواض السفن 
فى المراتى + والمراسي لاستقبال جميع السقن على اختلاقف غواطسها . 
ومن هنا ظهرت ضرورة بناء الترسانات البحرية والمخازن والورش والأسواق 
الساغبة , ولم ييز فن التصرير بين شناف التهر وشطآن العرع أو القتوات 
التى أصبحت مناطق جذب يلتقى فيها سكان القرى وملاعى السفن 
القادمين من داشل البلاد أو خارجها . 
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وقد يحدث أحيانا أن ينسى المصريون الظروف المادية ومتغيراتها 
تاركين العنان “يالهم , فتفتقت قريحةأدباء الدولة الخديثة عن أعذب 
* أغاني الحب " وأكثرها تمبيراً عن المرقف النفسى تجاه الطييعة 
المحيطة . وتدور رقائم هذه الأعبال الأدبية غى الريف . وهى مستوحاة 
من الأشجار والخدائق المختلطة بالشباب لتعطى لغة شعرية رقيقة منمقة ٠‏ 
تقول : 
" ( .,- ) أنا ملك يديك كما الأرض 
العى خططتها زعورا 
ونباتاتاً بعبيرها الرقراق . 
ما أجمل العرع والقئرات شرايين الأرض 
إلتى حفرتها بيديك 
فاجعذيت تسيم الشمال المسشي ؛ 
ياله من متئزه راثم ( .. ) " 
( نقلاً عن الترجمة الفرنسية للنص المصرى القديم 
65 لأملعم جوع نقة ارل رعموعة 1 - بموعكمط بآ 
1956 اعوط , مموعاعممة عتمووط "أ عل عمس "ل كأملاتاء 
ش (خ77 .م6 
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“ا التصجاري 


شغات الزراعة مساحة ضيقة من أراضى هذا اليلد ٠.‏ فطقت الساحات 
الشاسعة من الصصارى القاحلة الجرداء على حياة المسمرى اليومية , 
والصحارى أتواع : أولها الصحارى المتاخمة للوادى التى تبدأ حيثما 
تنميهي الأراضى المروية مياه الفيطان . إنها صصارى الجيانات حيتت 
الباتات الشوكية «العشبية . ثم ثنتقل بعد ذلك إلى الراحات وهي 
النقاط المتبقية فى الصحراء ألغريية من رأدى ثهرى عتيق مواإز لنهر 
الدبل . ثم تصل إلى الجبال الشنية بثرواتها المعدئية المتدرعة وتقع على 
مسانات مختلقة من المناطق المأحولة بالسكان ٠‏ وينتهى بنا العاف إلى 
المناطق المتاخمة للحدرد أر الطلة على اليحر الأحمر وتحميها الحصون أو 
ترجد بها المواني» أو عيثما يعيش البدو الرحل وتهجذبهم سهول مصر تارة 
أو يعادون ستطاتها تارة أخرى . 


ولم تهتم المقابر سرى يتصوير النرع الأول من هذه نه الأراضى الجرداء , 
سراء فى الشاهد العى تمثل المقيرة ذاتها أو ما يرتيط يها من احتفالات 
أى فى المتاظر الرمزية ألتى تثل اليقرة ستحور وهى غارجة من جبل 
طيبة ٠‏ أو فى مشاهد القتص وتربية الأغنام . وهذه المناطق ممسل منزلة 
وسط بين الأرض الزراعية والصصرا ٠‏ المقيقية . ٠‏ فهى أقرب إلى السافانا 
أو بيثة الإقليم * الساحلى * * منها إلى المناطق الصبخرية الجرداء فى 
الجهات الأكثر بعد . 

أما وإحات الصحراء الغربية فكانت مذ عسرر ما قبل التأريخ أهلة 
بالسكان ولكنها أستسمرت مثذل الدرئة القدعة . وتعد الواحات إلى الجنوب 
فى نطاق متشفض مستعرض فى إتهاه دارقور . واشتهرت تلك الرأغنات 





» لسية إلى الساحل . وهى متاطق قريبة من السراحل الشمالية فى توثين واجزاتي : .. 
(المترجم ) 
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التى كانت دار براسطة حكام : ببعض أراضيها الزراعبة . وتعتبر 
الكروم من أهم موارد هله المراكر الإدارية البعيدة وقد اكتشفت مؤغرا فى 
بلامل , عاصمة هله المراكز الإدارية بالواحة الداغلة , وهى ترجع إلس 


آواخر عصر الدولة القديمة وتغطى مماحة ثلائة هكتارات " . ويصيط بها 
سور مربع الشكل , وقتد الضراحى خارج هذا السور وهى محاطة أيضا 
بأسرار ويإكتشاف الفواغير يتأكد ثنا وجود حرفة محلية متطورة نوعسا 
ما . كمأ تدشل قائمة مناظر الراحات لطمان الحمير ومئع النطرون المج 


فى أكثر الواحات تطرئا نسر الشمال *” وهى من المنتجات اللازمة 
للمارسات الجلائزية المصرية . 


ولد تعددت الثروات المعدئية فى الهضبة الجبلية التى محيط برادى 
اليل ؛ ورتثرعت طبيعتها الجبرلوجية ,. ومنذ وقت مبخر كانت هذه 
الهضبة مسرحا نشط لأعمال المحاجر والمناجم التى استقبلت بصفة ددرية 
البعثات التى تدفاوت أهميتها حسب الظررف والحاجة . وفى بعضش 
المصرر وطبقا للسياسية التى يرسمها ملرك مسر تزايد استقلال بعشها 
دون البعض الآخر . وقد احتفشت هله الأماكن ببقايا أإستخراج الجر 
والمعادن وغيرها من إلخامات , وبقيت أطلال مساكن العمال والهياكل 
التى شيدها هؤلاء الرجال سراء كائوا جترد! أم عمال ير مهرة أو 
حرفيين . إذ كان عملهم يقتضى أن يعيشرا بميدا عن عائلاتهم وألهتهم 
لفترات قد تطلرل أو تقاصر + 





* أى ما يعاول سيمة أقدئة ( المترجم ؛ , 

عه كلمة [ واحة )؛ مصرية قدية وكائرا يطثقرنها كبا جاء فى تصرص معيد أدثر علي 
سبح واحات هي : الخارجة رالداخلة والثرافرة رواحة ين القراقر؟ رالبحرية ثم البحرهة 
وسيرة درادى النطرون .. أما الآن فالواحات المعروفة' فى الصحراء الغربية خدسة غقط. . 
١‏ أأخرهم ) . 
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أما التسوير الوحيد لهذه المتاطق الجرداء الذى سلم من عوادى الزمان 
فيممثل ما يشيد * خريطة للبحث عن كنز * لقطاح من وادى الحمامات فى 
الصحراء الشرقية ٠.‏ والخريطة مرسومة لغمى خطرط مبسطة عفى لنافة من 
ورق البردذيى ا وقاكد رسمت اطيال مسترية على جائبى ألدروب ألتى تشيى 
المنطقة وترضعح مواقع مناجم الذهب والسغور التى تحترى معدن الفضة 
وأكواش عمال المتاجم ومرقع بثر ومعيد الله آمون وتصب حجرى لثيلك 
سيتى الأول اللى شيد سكسلة هن مراكز توقير أكاء على أمتداة أحهد 
الدروب صوب هلا الموقع ؛ لتيسير رحلات الفرق المرسلة للميل فى 
مناجم الذهب الأشرى , وتعولى فرق خاصة من الشرطة مسئولية حراسة 
هذم المراكز الإدارية . 


وتنتس قبائل البدر ذات الأصول المتبايئة : عند سواحل البحر الأحمر 
الجرداء وفى شبه جزيرة سيناء وعتد أقاليم الحدرد الليبية فى غرب الدلها 


وفى التوبة السفلى * . رقد كانت تعيش فى أمن وسلام معسمدة على 
الرعى وتربية المراشي . رقد كانت عذه القبائل تهدد المصائم المصرية فى 
التطاعات الاستراتيجية بين المين والآخر . مدلوعة باحتياجاتها الشخصبة 
أو بضغرط من المناصر الطارجية . فاشملة التى أرسثها ببيى الثاتى 
إلى سراحل البحر الأحمر قد أبيدت عن بكرة أبيها على أيدى البنى , 
عبدما كان أفرادها يهمرن بتجميع أجزاء السفن التى جاءت من الرادى 
عبر دروب السعراء والتيى كانت ستيهر بهم تاد بلا بونت ٠‏ وأعيد هله 
الوجمات رالمهاجيين الأكثر ضطررة شيدت التحصيتات في مشتلف المناطق 
الشدودية مع حلرل النوئة الرسطى . وكاتت إلى جاتب مهمتها فى الحناظ 
على أمن الولاد كانت تقوم أيضا بدور المراكر التجاربة فى امبادلات 





« أى التربة الشمالية الغربية من أسرأن ١‏ المراجع ) 


فل 


الاقتصادية المنعظمة بين مصر وجيرانها . وفى عهد سيعى الأول شن حملة 
د البدو الغائرين فى شمال سيناء . ويهذه المناسية تم تصوير ألخصون 
التى شينها الملك فى هذء المناطق فى ترتييها الجغرافى على الجدار 
الشمالى من بهو الأعمدة عبد الكرئك . قتيدا مركز الصسدرد فس 
" ثارو " * ؛ المطل على قناة السريس حالباً . وحتى تخوم غلسطين . 
وقد وصفته فى دقة متناهية عمليات اليناء ومكان كل بثر وكل شجرة . 
كما وصلتنا يرميات أحد طياط مركر الحراسة فى هذه التحصيثات من 
عهد مرنبتاح *” . وهى تشهد على أهمية النشاط فى مجسل هذا 
القطاع . خلاصة القولك ؛ أن صحارى مصر لم تكن أرضا قفرا . كما قد 
يتصورهاً اليعض ؛ . 


لطع سعد دنس ب مع ميسج يج احج يبي اب ع م حا ا عه بسع بسع ب ع ع م ع ع ع ع عي 
* مديتة الغتطرة حاليا . ( المترجم 4 
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2 الأجائب 


إرتيط المصرى مع جيراته بعلاقات مبهمة شابتها المفارقات . قبيثما 
اجتذبته بلدان أععيرها بلنأناً أجنبية إلا أنه فى نفس الوقت كأن يخشى 
المفامرة ألتى كانت تعنى فى العصرر القدية شد الرحال إلى اليندان 
البعيدة والسفر إليها . أما وجهة نظر الإنسان العادى فهى تنطلق بكل 
بساطة من إمكانات مصر العسكربة ؛ خترى أن الأجانب يشكترن تهديذا 
خطبراً على مصر ولكتهم أيضا مصدر عظيم لزيادة ثروات البلا . رفى 
أواخر الدولة القديمة , قبل الكثيى من حكام الأقاليم ى الفنتين أن 
يسيروا على رأس حملات إلى بلاد أثثرية يعد أن تقثيرا على مشاعر 
التردد والقلق إلتى أثمارتها فى تفرسهم شعوب تلك البلاد ٠‏ وإن لقى 
بعضهم حتقهم هنأك . وكلفهم بعض الملرك باستشكاف دروب جديدة . 
فجعلرا من رحلاتهم منتجات متنوعة لم تعرقها مصر من قبل . وأضطرءا 
أحياتا إلى شرض اممارك . كما كائرا أحياتا طرفا فى المواجهات بين 
شعوب وأجناس مختلفة , وعقدرا الاتفاقيات مع بعضها . وتلاحظ أن 
جميع التراجم التى روت لنا قصة هذه المآثر تغفل أى وصف للمناطق 
التى مرت بها هذه الطملات أو عادات شعوبها وعقليتهم . وسارت 
علاقات مصر بجيراتها الآخرين على هذا المنواك . 


وعلى نحت من الأسرة الأولى بصخرة برادى مغارة ٠‏ يظهر فرعرن 
وهر يفتك بعدود . وظلت هذه الصورة رمزا يقى مصر من أعدائها ويخلد 
هيمنتها على جيراتها . ووصلنا ابتداء من الأسرء الخامسة أسلرباً سحريا 
آخر يحمل معنى مشابها : فقد ظهرت تاثيل صغيرة هى تعاويل لنفع 
الشر . صنعت من الخشب أو الطين النى أو المحروق أو من الشمع أو 
الألبستر أو من الحجر الجيرى . وقد دونت عليها بالكتابة الهيراطيقية 
قوائم أسماه الأمراء والأميرات التى تشير إلى بلدانهم . وقد كتبت عليه 


ايقل 


عبارات مشيئة بهدف الإشرار بهم من خلال المادة التي سصنعت منها 
التعويذة , كما استهدفت هذه العبارات درأ ما يمكن أن يراجهه المرء من 
أشطار , وقد تمل الأوائى مصل هذه التمائيل السغيرة كما توجد صيغ 
سسرية غيرها . كأثناء الشعائر إلتي تقأم احتناية بتأسيس العماثر أو 
المجموعات العمارية يتم محطيم عدد من هله التمائيل وبلقى بها فى 
حفرة أعدت خصيصا لهذا الغرض .فتحمى المبنى من قوى الشر الممسيلة 
أي كانت . وقد اختفت معظم التماثيق التى صنعت من الشمع يسبب 
الحرائق . وقد اسممر هذا التقليد حتى المصر التأخر . وإلى جانب ذلك 
فقد قشت قوأثم بأسماء المدن أو البلدان الأجتبية ألتى أمكن سير 
إخضاعها بالفعل أو على افتراض ذلك ؛ داخل أطر بيضاوية الشكل 
ربطت بها " يروقيل " لصورة أحد الأسرى . وهذه القرائغ موجودة فى 
الأجزاء السفلى من الصررح والأساطين لاستعراض سورة المهزومين أثناء 
تقديهم قريانا للأنهة , بعد تجريدهم من كل نزعة عدوأنية . كما التشرت 
عادات شبيهة بالتقاليد السابقة تثبيعا لسلطة فرعرن على أرهاء المعمورة 
: على مرّ العسور . أن أكثر المفاهيم نزعة إلى السلام تسور دافعى 
الجزية من الأقطار التابعة مصر ؛ أو تكتفى يذكر أسماثهم وهم بقدمون 
للملك أو وزيره إسهاماتهم السئوية من رجال وقطعان وجياد ومركبات 
ومنتجات كمالية . 


وكل هذه الاحتياجات الوقائية طقسية كانت أم سياسية ؛ لا ينبغقى 
أن تدفمنا إلى إغنفال حقيقة إندماج الجماعات الأجنبية فى المجتمم 
الصرى فى الممارسة اليومية ؛ قبل الألف الأول قبل الميلاه وهذا ما تؤكده 
المديد من الشراهد . 


وإذا أخلنا بعدق موضرع أدبي ذائع الإنتشار , فإن المسرى الذي 
يسافر إلى خارج البلاد أو الذى يعمل فى إحدى المحميات البعيدة أر 
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الذى يختار المنفى لأسباب سياسية فإنه فى جميع الحالات يتحرق شوقا 
للعودة إلى مسقط رأسه ويتطفع إلى أرض أجداده ليقضى فيها يقية 
عمره ؛ يشض النظر عما سيلقاء في بلله . 


" إلى أقيم فى “ كتكناتو " . رئيس لدّى كاقة الضروريات . ولا 
يرجد عمال لصئع الطرب . كما لا يوجد قش فى الشراحى . لقد شاع 
كل ما جلبعه لاستشخدامى الشخصى . رغم أننى لا أملك حماراً يكن 
سوقعه . وأقضي أيامى فى مراقبة المصافير وصيد السمك . إنى أتطلم 
سنويا إلى الطريق الساعد * إلى فاسطين وأرقد تحت شجرة لا تحمل 
ثمارا (1) سالحة للأكل . فثمارها قد اختفت رغم أنها لم تنضج . ومع 
شروق الشمس يلا البعرض المكان . وعند الظهيرة الناموس . وذبابة 
الخيل تلدغ وقتص ( ألدم ) من العروق ( ... ) " 


أن ها اتذكرد التسوص عن رحلة مسعتكشف أعزل أو ممركات جيش 
لا يتضمن عن شطوط سيرهما شيثا . ويقتصر الأمر على ذكر أسماء 
المناطق التى وصلو! إليها أو تلك إلتى يعبروتها أو كائو! قد عيروها , 
إن وسف البلدان الأجنبية أمر تادر وشاذ ويقتصر الأمر على حصر الموارد 
* كانت أرض طيبة أسمها * يا * . إنتاجها تين وعنب . وثبيذها 
أكثر من مائها . وعسلها وزيت الزيتون فيها كثير متوقر . وأشجارها 
تطرح الشراكه بأتواعها . وبها الشعير والختطة وأئاشية يكافة أتراعها 
بألا حنود " 
١‏ ثقلاً عن 
21 ,4+ روه عمطوام ا .40 





بو التزول معتاد اللهاب إلى الشسال . بوالسسرد معتاه الذعاب نهو أجتريه . (الترجبا . 
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أما مشاهد المتاظر الطبيعية من خلال الحملات السلمية أو العسكرية 
فقد اخحسصيت بهذ جدران المعابد واقتصرت عليها تقريباً إذ تقدم جميع 
مراردها قربانا للألسهة . ولم يسق من مشاهد بسلاد السوية 
سوى الصورة العى تقدمها نقرش المعيد الجنائزى للملكة حتشيبسوت فى 
الدير البحرى . ويتحتفظ التقوش با مثالك الوحيد المعروف لقرية أفريقية 
ترجع إلى العصور السابقة على العصر المتأخر . 


وتنهض القرية قرب شاطىء مجرى هائى 'تسبح فيه السلاحف الائية 
والأسماك , والأكواخ مرفوعة فوق أوتاد . ويمكن الوصول إليها بواسطة 
سلم . ولعلاج غياب استخدام قواعد المتظرر اختلفت أبعاد المساكن 
وووعى عدم انتظام ترتيب شجر البخور وشجر الأبانوس . وتشاهد 
حيرانات مترحشة أو أليفة أو طائراً يتدقل من شجرة إلى أغخرى . وبقرة 
ترقد بجوار 'أحد الحيواثات , وكلب يجرس الأكراح . 


إن المشاعد التصويرية الرحيدة إلتى وصلتنا ويمكن تشبيهها بهذا 
المنظر الفريد ليمت في نفس المستوى من سيث التطارة والحيوية . إنهأ 
مشاهد الاستيلاء على الحصون والقلاع الشبيهة مناظر الجداريات 
الأشورية . ولكن تدور أحداث اقتحاء هذه المواقم المحصنة رهدمها نى جو 
ريقى لمجرد تصوير أجُترد الُنتصرين وهم بيقطعون الأخشاب ٠‏ ويترمورن 
يأعبال الخصاد . فالعيليات العسكرية كانت مجرد مبرر أستغفله الفئان 
لتصوير غايات لبنان وتلال سوريا التى تكسرها الأشجار , 
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إذا كانت الأعماله التى يكلف يها المصرى بصفته من كبار الموظفين أو 
مجرد عامل غير ماهر كثيرا ها تططره إلى مغادرة منزله ليعيش 
بعيدا ١‏ إلا أنه ظل مرتيطا يلده ومديتته . فالصرى لا يقصل إلا في 
القئيل الثادر بين الوسط. العائئى والوسيط الاجماعى أو الوسط المهتي . 
إن زعلا فى العمل عم غاليا أيره أو ايتاؤه أو أصهاره ٠‏ إلى جائب 
جيراته وأصدقائه . ويقيم عادة فى منزل تابع لوظيفته نمي الأحياء التى 
يقيم فيها أترائه . أما إذا كان من المسعثمرين الزراعيين مإنه يشبد 
بتفسه دارة ألتى توج ببعراكة العامتئ ومن أالذين يشاركوثه الحياأة اليومية 
نأصبحرا جزلا من الأسرة أو كادو! . ققد وصلتنا بأشكال مخحلنة 
معلومات دقيقة عن أطياء الخاصة لأقراد ينتمون إلى شتى إلنئات 
الاجتباعية . ومع ذلك قبا وصكن! عن إعدى الجماعات السمالية يعد 
أفضل تصور تكاملت عناصره عن جميع الجوانب . ووقفت الصدقة وحتها 
رراء هذا الحدث . ستجغشل من هده الجساعة مرجعا لنا أو مورضوعا تعقد 
القارنات بل والمضاعاة حسيما تقتطيه المعطيات التى تحصل عليهاأ من 
شارج إطار هده لشماعة , 


شن 


!| اتعاثتة 


تشمل عائلة المصرى عمناها الراسم الآباء والأجناد . والأبناء 
والأحفاد , والأنسياء . وتشكل الاطار الآمن الحصين الذى سجله فى إباء 
وشمم على العمائر الجنائزية والديئية . ومع ذلك فإندا لا عرف الإصطلاح 
أخاص للدلالة عليها خلاف " أهل الدار "* . مهما بلغت قوة الروايط التى 
تجمع الإبن بوالده فمن واجب الأب أن يستحث كل من أينائه علي تأسيس 
بيعه الخاصس أى أن يشيد منزلا أو يرمم المنزل الذى قد يتسامه عتد 
الإلتحاق بالعمل . ثم يتشد لنفسه زوجة . وهكذا يجنم المجتمع إلى قدر 
من تشعت العائلاته لمكرين النياة الأولى لمماعات جديدة محدودة 
العدد . وهى تتكون من الزوجات وأبتاثهم ومن يتكثلهم من الأقارب 
كالأر الأرملة أو الإخوة والأخوات اليتامى الذين لم يبلغرا سن الزواج 
بعد , إلخ ... هذه الجماعات الحديفة التكوين ترحب إذن بالأفراد الذين 
العزليوا عن ذويهم أر تباعدوا عثهم . لا سيما النساء الفرادى أو 
المطلقات . إن رعاية الوالدين واجب أخلاقي مفروض على الأبئاء , 
يشجمهم على ذلك ٠‏ من بين أمور عديدة ؛ الميراث المرتقب . وهو سلوك 
شبيه مما يحدث فى الوقت الراهن . ققد وصلتنا ني واقع الأمر وصية 
يحرمان عدد من الورثة الشرعيين من حتهم فى الميراثك . وقد صارت 
المقبرة فى بعض العصورر المكان الذى يجتمع فيه أفراد الأسرة الواحدة. 
للمرة الأخيرة وإلى الأبد . هكذا اكتشف الثقبون فى هقبرة عن عصر 
الرعامسة على نيف وعثرين هرمياء مكدسة فى حجرة دفن واحدة , 
ولكن ندرة مواضع الدين ألتى تبت من إعتداء إلى أن أهتدى إليها 
علماء الآثار وتم فحصها لا تسمم بالوصيل إلى اإستنتاجات محددة . ومن 
جانب آطر تثير العلومات المستمدة من عصور أخرى إلى تخصيص 
المقبرة للررجين فقط . قلا يشاركهما فيها أحد . بما فى ذلك الأبنا, 
الذين توفرأ فى سن مبكرة فخصصت لهم جيانات مستقلة ٠‏ 


١5 


يبدو أن الزواج عى مصر الفرعرنية كان لا يتم إقراره بواسطة مرأسم 
دينية أو وثيقة قانوئية . إذ ثم يصلنا أى عقد زواج رسس قبل حلول 
المصر المتأخر . خلافا لحالات الطلاق التى تستوجب توضيع الموائقف 
بشأن توزيم الثروة والممعلكات بين الزوجين . فيحتقظ كل متهم بما كان 
يعتلكه قبل الزواج . ويتم تقسيم كل ما استجد من ثروة ومتلكات بنسية 
الدلثين للرجل والثلث المرأة . ولا يععبر الزواج بالضرورة مناسبة لإقامة 
حفقل عائلى . ولكن كأن يحدث أن يتقدم طالب الزواج يما يشبه المهر 
للحسول على مرافقة والد الفعاة , قاماً كما يحدث فى مصر المعاصرة . 


وكانت إقامة الزوجين فى بيت وإحد هى الترجمة الراقعية الملموسة لإقام 
القران . اذا كانت الأسرة المالكة وحدها هى ألتى تأخل بتسدد الزوجات 
ومبدأ زواج الأقارب بدافع هن الحرص على شرعية انتقال السلطة 
الفرعرئية . فما عدا ذلك . فإنه لم يستدل على وسود مثل هذا السلوك » 
سواء بين الطبتات الميسررة أو الأوساط الثقيرة . قالزنا والاغتصاب من 
الأمور المرفرضة والعى يعاقب عليها . وفى القابل ققد شاعت حالات 
الطلاق وتعدوث لا سيما بين النقراء . وكاتت القاعدة تقتطى الزواج 
ثانية فى حالة الترمل أو الطلاق . والعروبية أعتبرت سلوكا غير 
اجتماعى . ولم يذكر اللراط إلا فى سياق الأساطير . الأمر الى لا 
يساعدنا فى الحكم على موقف المجتمع المصرى من هذا الأمر . وأد! كأن 
المجتسع لا ينادى بالاستمتاع البالغ فيه فيما يتعلق بالأمور الجتسية إلا 
أنه كان يشجب إى استيحاء لا ميرر له . إن الغرّل الرقيق يطفر على 


السطع فى “ أغانسى الحب * . لقد سبق غُرّل * تشيد الأنشاه * * 
والشعر العرس ؛ 





»ه أسد الأسنار المقدسة عند اليهود والمسبحيين ( المترجم ) . 
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تقول " أغاني الحب " : 

" ( ... 4 لقد وهيت لك قلبى , 

من أبلك إلى أسير على غوأة , 

عثدما أرقد بين ذراعيك . 

فإنّ رغبعى فى أن أقدم على ذلك ؛ 

هر الكحل الذى تكحتصل به عيثى ( ... أ ء٠:‏ 


نقلاً عن الترجمة الفرنسية 
(12786 0,0 , لععع ةا بعوعوم2 .6 


لقد وصلتدا وسومات وقائيل وبردية وصفت بدافع الحياء إنها بردية 
* غول ” ولكتنها ليست سرى مجرد بذائة سأذجة ومرحة . 


ريغلب على العلاقات الروجية كما تظهر فى فن الناظر ؛ سمة الردة 
والاهتمام الحانى . ولا يتخلى التحاتون والرسامون إلا فى القثيل الثادر 
عن قائمة الأوشام التقليدية إلا إذا استثنينا عصرى العبارنة والرعامسة 
الذين خلنا لنا لقطات من عحياة العائلة المالكة اللخاصة لها سمات تلتائية 
جعلها أقرب إلى قلوبئا ومكاعرنا . ويميل أدب القصة إلى تصوير الغيرة 
والزنا أكثر من الحنان والهوى . أما التقارير الرسمية والتسرص القانونية 
ققد أصبحت بدورها صدى للسظالم والمنازعات والمشاجرات التى توج بها 


بيرت هذا العصر ٠‏ بما في ذلك الحريم الملكى الذى كان المكان المفضل 
للدسائس و«المشاحنات . وتؤكد المراسلات الحقيقية أو الخيالبة على 
العلاقات: المشيعة باشب واثرد والمثال على ذلك هذا المختطاب المرجه من 
إعد الكتبه إلى زوجنه المتوماة : 
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* أيها العابرث الميجل حيث ترقد منشدة آمون ؛ الأوزير يسن * 

" أخعاي * | إنصت إلى ٠‏ ويلغ ( هذه ) الرسالة . أنت القريب منها 
أطرح عليها هذا السزال " كيف صحتك . وأين تقيميث ؟ " وأخيرها * 
ياللمسيبة إِذْ فقدث " إختاى " الحياة 1 * هكذا يتسدث أخشرك ررفيتك 
وباللمصيية ! أنت الجميئة جد ) أنت التى لا مثيل لجمالك ! وكان 
يستحيل على المرء أن يجد شيئا قبيحا"' فيك . إنى أتادي(نك ) كل 
لحظة . ردى على ( من يتادي)ك ا سي ” 

الأسرة المصرية العادية أسرة ولود . وكأن يبدو أن عدد الأولاد فى 
ألبيوت كان لا يتعدى الإثنين فى المتوسط لارتفاع نسية ألوفيات بين 
الأطفال أ لأنهم برسلون فى وقت مبكر إلى المدارس أو إلى حبثُ 
يتدريون على حرفة . وفى عمالة إنفصال الوالدين . لا تشير وثائق 
الطلاق أبدا إلى من هر كقيل الأطفال . ريبدو أثها كانت مسثولية الأب 
كما يسحدل من جميع الخالات التى تعرفها . ولكن من المستسل أن الوليد 
كان يظل لعدة سثرات فى حضائة الأم . وليس عناك مبرر لإثارة المشاكل 
حرل هذا المرضوع . كما أن المسألة ثم يترتب عليها مصاعب من أى 
نوع . ومن لاحم أخرى كانت مشكلة عقم الأزواج تسيب لأصحابها 
الهموم والمشاغل عثى ما أبعلاهم الدفر ٠‏ وإذ! لم تفلم الصترات وتقائريم 
النلور للآلهة المختسة فى الوصول إلى نتيجة ملموسة ٠‏ وعندما تيوء 
جهود الأطباء والسسرة بالفثل . ثلا مجال أمامهم سوى إسقاط هذه 
الماطقة على طفل أنجبه الغير . ولكتدا نجهل إذا كان هذا الاجراء من 
الناحية القانونية هر ضرب من طروب الوصاية أو أنه عملية تين 
حقيقيك . 


ل الولو 





» كأن سورث أوزيريس آللى خلعه قيامته باعثا على الإعدقاد بأن كل ششس يتبمه يبعثك 
معه .. وأصيع الملك الميت أرزير! مثل نهاية الأسرة ألخامسة . رلم يسبع البت عن 
الشعب أوزيرا إلا عتد مطلع الدولة الوسطي . ١‏ المترجم ) . 


عد 


! . المنيل 


سيق ثنا فى أكثر من مناسبة أن تحدثنا عن المبانى والسمات العامة 
للمساكن سراء فى الحضر أو فى ألريف وحبازتها كحق صن حقوق 
الرظينة , كما تتاولنا قيمتها المادية . وعلينا الآن أن ندرسها من خلال 
وظبفتها الخاصة كشلنية للحياة !لخاصة . ويبل المرء إلى تصنيف المسكن 
إلى فئتين كبيرتين : أولا . الديار الفسيحة والضياع التى تزؤلف حول 
نوأة العائلة جمهورآ من العامئين . ثم البيرت المتراضعة حيث تقيم 
المائلة ععناها الضبق الحلد , 


فى ظل جهلنا لكل ها يتعلق بالتخطيط الذى على أسأسه ينهض أى 
مشروع زراعى متوسط أو متازل العمال غير المهرة والخدم مقارئة ينزل 
رب البيت ٠‏ وطريقة تناول وجبات الطعام والعلاقات التى ربطت بين هذا 
الجمع من الئاس ؛ فنحن مضطرون إزاء هذا الجهل ولترضيح صررة 
مساكن الفئة الأولى أن تلجأ إلى التخطيط المعمارى كتازل مديئة 
سترسرت الثاني * الهرمية ومنازل كبار الموظفين فى عاصمة أمنحوتب 
الرايع ( إخناتون ) ومشاهد الحيأة الخناصة لمى مقابر الدولة الحديثة . 


يقطى كل متزل من متازك اللاهرن مساحة تقدر بحوالى 75+٠٠‏ مترا 
مربعاً وهى تتكون من قطاعات متعرّلة بحيث يسهل تحديد وظيفة كل 
منها من أول نظرة : للمطابخ والمخازن باب خاص بالخدم . ولها باب 
مشعرك يقرد إلى دهليز يفضى بدوره إلى أثفناء والباكية الذين 


ا مترجدم أء 


ف 


تطل عليه مختلف أجنحة امنزل الخاصة . وهى عنفصكة بعنها عن بعض 
بشكل واضح مميز . وللحظائر معدشل مسعقل . وتتكون هلد الدأر من 
.ما حجرة خصص ثلتها لإقامة عامة الئاس . أما بقية أشجرات فموزعة 
بين الأكنية الداخلية التى يبدر أنها لتسهيل الانعقال بين أجصنسة المتزل 
وتخصص للمقابلات والاستقبالات . وهناك قاعة صغيرة ذات أعمذة أربعة 
وما إستخدمها رب ألييت كمكتب خاص هلا إلى جائب مجموعة عن 
الحجرات الموزعة على عدد من التطاعات , 


أما منازل العمارتة فهى أقل مساحة من المنازل السابقة , إذ تقدر فى 
المدوسط ب ٠.١م؟‏ . ومع ذلك فالأجراء المكونة للمتازل موزعة «اخل 
حل قا مسوررة تتراوح مساحتها بين ١٠٠٠‏ 5 وا+١٠.#8‏ 3 وتلاحظ 
أن العناصر المعمارية العى ترهز إلى الحظرة والنفرذ متوفرة فى الذار : 
من يوابات شامحة فى ما فم ومدئل مسقوف وقاعات اسحقباك هذا 
إلى جائب وسائل الراحة الأنشرى مفل الخمامات التى تظهر هنا لأول مرة , 
وكأن المبنى المخضص لإقامة أهل الدار ينقسم إلى قطاعات مستقلة غير 
معرولة قامأ عن بعضها ,. ولكن المبنى كله معزول عن الأقسام المئتعة 
بالخدمات المنزلية كالمطيم والمخازن والحظائر الملاصقة لسور المتزل الخلفي , 


أما مخازن الغلال فعلى العكس نحجدها مكشرقة أمام أعين الزوار . أما 
الفيكل فهو محاط يحديقة صغيرة وله مدخل خاص فم إلى جاتب مدخل 
آخر بعيف هن الأنظار . وتوضع يعض الصور متاظر الولائم إثقامة على 
أنشام الثرق المرسيقية واإلتى يحضرها أفراذ الأسرة . أو متاظر أكثر 
خصوصية قعل تويين السيدات وقد استسلمن لرصيفاتين . 


ريفضل البقايا الأثرية والاثنوجرافية والمدونات المتبقية عن قرية دير 
المدينة إزدادت معارانا حول تنظيم عساكن العمال والحياة داخلها . 


شن 


يغطى المسكن الراحد مساحة تتراوح بين 2١‏ ى ١١١‏ محرا مريعا . 
ويتكون فى المعتاد من سلسلة متماقبة من اإطجرات ذات أيعاد مختلفة , 
وتتكون جميعها من طابق أرضى . وتقع الحجرة الأولى عثد مستوى 
أدنى من الطريق . والمدغل هر مصدر الإضاءة الرحيد . رالحجرة مكرسة 
لعيادة الأجداد وعبادة الآلهة المازلية حماة الخصوية راثولادة ٠‏ ويها مذيع 
فرقه نسب سجريه وقائيل نصفية للآنهة المنزلية أما الحجرة الثائية نفى 
مستوى الطريق ثفسه . وهى أكبر من الأولى وسقفها أكثر ارتفاعا 
ويدشلها النسور من خلال نرافذٌ محمية بشيكة وموزعة فى أعلى 
الجدران . وسقفها مرفوع بواسطة أسطون مركزى . ويها مقعد . وغالياً 
ها تزين الأبراب الوهمية جدران الحجرة . وقد صور عليها أمتحرتب الأرل 
راعى ألقرية وحاميها وأمه أحمس تفرتارى ومخعلف الآلهة . إنها حجرة 
المعيشة . فيها يستقبل أصحاب البيت ضيرفهم ويتناولون الطمام وفيها 
كائر! بالتأكيد يقشون لياليهم وينامون . امآ كما هر الحالك فى بيوت 
الفلاحين فى الرقت الراهن . وتشغل حجرة أو حجرتان سمغيرتان المكان 
الذى ترك شاغراً يسبب وجود السلم الصاعد إلى سظع الكنزك وإلى الممر 
المرصل إلى المطيخ وملحقاته من قبر ومخرن غلال . والمطبخ مجهز بفرن 
لاعداد الخبر وبالأجران رالمعاجن . وقد حطرت النساء القائمات على 
خدمة أهل القرية للمهعاوتة فى طسن الحبوب , أما لطزانات المياه فمرجردة 
فى الهراء الطئق . وإلى سالب همأ يرجد فى كل حسرة من تجهيزات 
خاسة بها تجتوزع على الجدران أكثر من كرة ؛ وتحعوى الحجرة على أثاث 
متراشع مستوع من الخشب أو الحجر يها مقاعد وكراسى ومسائد للرأس 
وأسرة وستاديق ورحصر وسلال رأدوات من السيراميك ويمعض 
المنسوجات . وأغلب الظن أن نساء القرية وأطفالهن الصغار كائوأ يتضرون 
معظم تهارهم في هلا المكان المسور ولكن النسوة كن يتزاورن وبناقشن 
يحرارة آخر أشبار أعل الشاطىء . 


١ 1 


1 الجبران 


كان المصرى يحافظ بالطبع على علاقات الجرار والصداقة مع أشخاص 
لا ينصون إلى أسرته أو أفراد بيته . وقد ثبت ذلك دون لبس من 
الشراهد التادرة العى وصلت إلينا . غير أن الصرى لا يسترسل كثيرا 
حول عياته الاجماعية التى غُت وتطورت فى الأغلب من خلال عالمه 
المهنى ؛ ومع ذلك فتقد دقعته بعض المناسيات إلى الخروج من عالمه المألوف 
: #الأعياد ألديئية الكبرى والمظاهر الرسسية للملكية التى تلتقى فيها 
أحياتاً ترعيات مشتلفةين البشر . كما التقى المصرى أثناء الخروب 
والأسفار بعادات وعقليات . أثارت أحياتاً خيرته ودهثعه , ولكله عرف 
كيف يحاور ويقيم علاقات وديه إذا اقتضت الظروف ذلك . أما الأسواق 
فكانت الاطار الذى يجتمع فيها تجار من أصرل مختلفة بالسكان المحليين 
ولكدنا لا نعلم إن كانت هذه الاتصالات أفضت إلى علاقات منتظمة و 
طبيعية أم ظلت طافية على السطع دون تأثير جوهرى . وقد زاول 
المصرى بعض الأنشطة القئيفة خارج مجاله اللمهنى كالمبارزات الرياضية 
والصيد البري و«الميد البحرى وممارسة المسئوليات الإدارية المحلية 
وال ممارسات الدينية وإقامة الولاتم ولكن كلها دارت فى إطار القرية أو 
إلى الضيق أو المنطقة على أكثر تتدير . 


ولا تذكر مصسادرنا سرى القليل النادر عن هذه المواضيع . إذ أن 
تصويرها لا يأتى إلا عرضا . وإن عدث فإته لا يحتوى إلا على إشارات 
هزيلة حول خلفية كل حدث وهوية كل شخص والمعنى الحقيقى للمواقف 
الناهسة أمامنا . كبا أن الشهادات النى توفرها لتا المراسلات يعيبها ما 
يعيب المرأسلات بشكل عام من حيث أنها حمل إشارات غامضة ومبهسة 
عن مراضيم لا يعرقها سوى أصسابها ؛ الأمر الذي يحد من قيمتها 
كوثيقة . وإضافة إلى ذلك فإن المصرى يخلط فى مراسلاته بين المسائل 


ذظ؟ ؟ 


الشخصية والمهدية , إذ يفترض أن من يراسله ٠‏ سواه كانت زوجته أو 
كان قرييا أو صديتا أهلاً لتقعد ب عليه أن يحل هذم المشاكل وتلك . إدْ 
ببدو أن الحباة الخاصة عند اللمصرى القديم كانت تتتمى إلى الحياة العامة 
أكثر نما درجنا عليه فى أيامنا هلد . وربما كان اختبار الأشخاص الذين 
يقرر الممرى فى ئهاية المطاف تصريرهم على جدران العماثر هو خير 
تعبير عن نرم العلاقات ألتى كان يبل إليها أكثر من غيرهاً . ققد وقع 
اختيار بعضهم على رؤسائهم , وآخرون على الأصدقاء . وفضل فريق 
ثالث الخدم الأوفياء . وقد ساء هذا الاختيار مقترئاً بسساتهم الشخصية 
وعلاقاتهم الفعلية مع كل منهم . ولكن هنا أيضا يظل غامش الإضافة 
الحقيقية ضبق جد ويعبر فى كثبر من الأجوال صما هو أصطلاحي 
وتقليدى , 


ومرة أطرى نصل إلى عشرورة حصر درأسددنا فى مجدمع دير أكديئة . 

ومن لافلة القرل أن هذا الاسعتصاء لا يتسحب على شيره من الأوساط 
الاجعماعية . وإِذا استبعدنا عمل أهل القربة + على الكلمة ١‏ وعلاتاتهم 
بالسلطات المحلية التي دأبت على تكليفهم بأعمال جديدة ١‏ نقد أقثي 
عمال إلقرية أنقسهم لتسقيق معطلبات عياتهم الجماعية مع درايتهم يراقع 
الأمور فى البلاد واتعكاسائه على أحوالهم المميشية . صحيح أن مهمة 
الرؤساء هى السهر على التوزيع العادل لخصص ألقذاء وحسن سير 
الخدمات العامة ( كتزويد أهل إلقرية بالماه والتقسيم السليم لساعات 
عمل العبيد فى كل بيت إلخ .. ) وضمان الاستقرار فى موقع العمل أو 
فى القرية ٠‏ معحمنين على الأساليب الوقائية مساعدة الحارس والبرابين 
وشرطة الجبائه ,+ فينجأون إذأ اقتضى الأمر إلى المحكمة المحلية . ولكن 
الأعمال . غيتناوب البعض على استلام المواد الغزائية ؛ وتم تقلها على 
مير أقأم البعض بإعارتها أو تأجيرها . ويبلغ أخرون عن المخالنات 


ا 


القائونية ألتى ضبطرها عملا بالقسم الذى أقسمره عند انخراطهم فى 
فريق العمل ٠‏ أو يتشمرن إلى جماعة المحلفين إذا اقتضى الأمر . ولا 
تسعقيم الأمور دائما لإدارة القرية . ولا تظهر دائما فاعلبة محاولاتها 
الملكية با تحعرية وما يترتب على ذلك من إغراءات . فكثيرا ما تثور 
القلاقل وتهعن هذه الجماعة الصغيرة ؛ إذ! حاوئت إحدى الشخصياتث 
الأقوى من غيرها التعبير عن رأيها . وعلاوة على ذلك يجتمع أهل 
القرية يرميا في العديد من المناسبات : كالأعياد المحلية والعبادات 
الجماعية بالإضاقة إلى مناسبة إصدار ترخيص باستخدام الجبائة ومواصلة 
البحث عن مدهل القبرة القديمة أو أعمال تشييد القبرة الجديدة ٠‏ حيث 
يتواقد العديد من الزملاء فيتجيعرا للمساعنة والمعاوئة . 


ورغم أن الملاقات إلعى تربط القرويين هى جرهر صلاتهم الاجتماعية 
إلا أن هزلاء الناس برجالهم ونسائهم لم ينغلقرا على أنفسهم . لقد 
أععادوا تبادل الزيارات مع أقراد أسرتهم المنتشرين فى المنطقة بمناسبة 
مولود جديد أو جئازة أحد الأقارب . كسا يتوجهون إلى الترى أو اتعابد 
المجاورة أو إلى السوق اأقائمة عند شاطيء التهر . وبتتقلون إلى - 
الآخر لاتباز بعض الأصال كما تشهد على ذلك المقود التي تقض 
المعاملات ويمض الخطابات إلتى محدد مراعيد إنجاز الأعمال المطلرية : 
التمليبات الناصة بالتنقيق أو افملاحظات حول عبوب ما ثم تسليمه ٠‏ إن 
بعش رجال القرية . لا سيما الرؤساء متهم , يحملون أخيانا القاباً دينية 
شرلية ٠‏ هم وزرجاتهم . ويرتيطون | ببادات أهد معايد التطقة ؛ 
يشتركون على ما يبنو فى إقامة الشعائر ٠‏ كماشدين مكلا . وأثناء 
الاحتفالات الخاصة ؛ أو أعياد الاله . على وجه التحديد . 


ط١‎ 


الميارسات الدينبية 


محعل أعمال الورم والتقوى مكانة عالية فى حياة المصرى أليومية 
سواء كان ملكا أم من رجال البلاط أو من عامة الشعب ٠‏ فالمصرى 
بعيش فى بلد غتى بآلهمه . ولكنه وقبل كل شىء كان يميز ألهة مدينته 
عن شيرهم ؛ فيجلهم بأساليب مختلفة حسب وضعه الاجباعى ٠‏ فيتولى 
ترعون بناء المعابد فى طرل البلاد وعرضها ويجهزها بكل غال ولفيس , 
ويشيد الأعيان هبكلا سغثيرا أو ناروسا يرضع فيه الله ٠‏ أو نصيا 
حجريا أو مجرد تثال . أما عامة النان فيفعلون نفس الشىء ولكن 
بالمشاركة الجماعية . ويسعطيع المصرى أن يشغل أيضأ منصبا كيئوتياً 
فى أحد المعابد القريبة مله حيث تتم الفرائش الديدية بانعظام . وإذا 
اضطرته الظروف للإقامة بعيدا عن مدينته ٠‏ يتوق شورقا إلى ألهمه 
ويضنيه بعذه عنهم , ولكنه يتظلل بحماية آلهد محل إتامته . بل وقد 
5 مناصب شرفيه فى خدمتهم . وكالت المراسلات شير صدى لهذه 
الممارسات . كما أشارت إليها المطريشات , فلا يتطرق كاتبها إلى صلب 
موضرع الرسالة دون أن يطلب مراسله حماية ورعاية آلهة المديئة التى 
بعيش فى كتثها . ونكتشف بالتالى جهة إصدار الرثيقة , 


تعتبر كبرى أعياد التقريم المصرى أعياد عامة يشمل الاحتفال بها 
الجميع وتنم فيها العطلات الرسمية . أما الأعياد الخاصة بالمناطق مهفل 
تزاور آلهة إحدى الجهات لآلهة جهة أشرى مجاورة فهى أعياد محندة 
يحعفل بها فى ثطاق المنطقة فقط . ويتم الاحتفال بإبحار موكب الإلهة 
أولا بالمراكب ثم ينتتل موكيها من معيد إلى أشر . ويمخرج المصريون وقد 
تزيئوا بأحلى ما عتدهم ليشاركرا فى هذه الأعياد أو يتاهدوئها . 
والأعياد العامة مرزعة على مدار الستة على أساسى عدة أعياد لكل 
دررة من دورات القمر . وهذه الأعياد متترعة منها عيد من أعطى ندمب 


١5 
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لكل شهر من شهور السنة , وغاليا ها يرتيط بفصول الستة : كحلول 
الفيطاأن والحصاد إلمُ .. ومن الأعياد ها يكرم الروابط التى تجمع بين 
الآنهة ٠‏ أو لها الطابع الجتائزى إو إحياء ذكرى أحد غخصول قصة حياة 
أوزيريبس . وأإعيساد أشرى تخيسدا لذكسريى أكثر الملورك 
المدونين شعبية وذلك فى ذكرى أعتلاتهم العرش أو وفاتهم . ولا يجمع 
هذه الممارسات الديئية الجماعية نسقاً واحدا . فمن الأعياد ما تنعقل فيها 
الجسافير من مكان لأشى . وأشرى اثقدام لها الاحدفاللات فى عواعسم 
الأقاليم أو فى أصغر التجوع على حد سراء . ومن هله الممارسات ما 
يفتح المجال لبعض الطقوس الدينية أو سكب الخبر إكراما للآنهة أو تقديم 
الأطاحى والقرابين . أو اجتماء الاصدقاء .مول هرائد المحبة . 


ومن ناعية أخرى . بعيش أفراد الشعب فى الإطار المحدود لقريتهم 
أو منطقتهم . ويكثرون من الصسور المقدسة . ويجعلون عن كل واحدة 
ركيزة نوعية لمعتقد متفرد وأطافوا الخبرانات المقدسة والألوية والرمرز 
ألعى فثل هذه الآلهة . كما بطلعون على عداصر البيثة الطاييعية قرة 
حارقد * معاي ذلك شمف مرتفعات طيبة # فهى تايرع تعيان وثارة أخرى 
لبؤة ؛. وهيى إيضا محبة للصيث , ويرحب المصرى بحاس بالطترس 
الدينبة الواندة إليه من أرجاء مصر ومن الأقطار الأجنبية والتى ينقلها 
إليه الأسرى الأجانب والعمال الحرفيون عند إتتقالهم من موقع إلى آخر . 


وعد] المجمع ثلألهة الشعبية تدور من حوله ممارسات ذينية بسبطة . مكاك 
ذلك " لوسات الأزن * * ألعى تهدف إلى ضمان تقل تطضرعات عقف سو 
هذه النذور إلى الالهة . ريتشكل جمع صشير من الكهنة حول هذه الصور 
المقدسة وما يترلدمنها من رموز . كما تنهض البانى المقدسة لخدمتها . 





+ الرحات محميزة لآن متاظرها قدل إذنا آدمية أو أكثر وتمبر عن أستجابة الإله للدعاء 
( الراسع ) , ْ 
١+‏ 


وتقدم لها القرابين بانتظام . وتسمن ا مواشى للتشحية بها . وتصنم الجمة 
الطازجة .خصيصا لها . ويجتمع نفر من المؤمنين حول هذه الصور المقدسة 
احتفاء بعيدها . وتسير مواكب أكثر الصور تقديسا وتبجيلاً وتكشف 
عن القيب با لها من قدرات . كما قارس على مقرية عن أسوار المعابد 
الكبرى ؛ الظراهر الغانوية للديائة المصرية وقد تشبعت كثيرا بالسحر : 
من مكاشفة الغيب وتفسير الأحلام وأعمال التنجيم وبيع التماويذ 
والرقى . وكلها منعحات ثأنورية شأعت والتشرت عُى غذه الأوساط 
المقدسة . ولكن الديانة المصرية لا تتحصر بمختلف أشكالها ومظاهرها فى 
المعايد والهياكل . فيضم كل منزل رسومات. ونصب حجرية وقاثيل صغيرة 
تجلب على أهل الدار نعم الآلهة العظمى والآلهة الصغرى رالتوفين . إن 
مارسة أعمال الورع على مستوي الثرد ومسترى الأسرة من الأمور 
الشائعة . ومن أبسط مظاهرها بالطبع ما أختص به الصريون موتاهم من 
طقرس . وقد أنتشر إعتبارا من الدولة الرسطى رحلات الحج إلى 
أبيدوس إلى جرار أوزيريس أمير أهل الغرب .. أى الموتى . 


© شغل أوقات القراع 


تقد أساب املك الملل . فقرر أبنازه الترويح عند . أشنا يتصرن 
كل بدررة على عسامعه مأ حذث من مأثر منل القدم فى زمن الأجداد , 
وتلك هى الفكرة أثتى ابتدعها مؤلف قصص * بردية وسعكار " للربط بين 
متعلف تسعها وتتديها للقارىء . تسد إحذى هذه القصسى شخصية 
املك ستفرو مؤسس الأسرة ألعائدة * بعد أن باءعت كل محاولات الترفيه 
عنه بالفشل , أما ساحره فلم تعرزه الحيل : 

* فايذزهب سلالتك إلى بصيرة القصر . له الحياة وألرفاهية والصحة , 
وجهر قاربا ترانقك فيه سميع جميلات القصر . وسوقف يدشرح قلبك إذ 
تشأهدهن يسدفنَ سعردأ ونزولة ( * 

وراقت الفكرة للتملك . 


* وأكد املك أنه ينرى القيام بنزهة على سطع الماء . أحضروا لى 
على النور عشرين مجدافاً من الأبدرس المطعم بالذعهب ذات مقايض من 
حشب المددل المكسر بالذهب ؛ وأسضروا عشرين إمرأة أجسادهن 
ونهردهن جميلة ومجدولات الشعر ولم يلدن . أحضروا لى أيضاً عشرين 
ثوب" من الشباك تسام للنساء لابسها بعد أن يغيرن من ملابسهن * 
( نقغ عن العرسمة الفرئسية 

( 2.78 . أن لوو عمباطعاعا] 2 


« كعبت عكذ؛ في الأسل الفرنسي , رلكن من المعروف ومن المتفق عليه أن ستغرر عو 
مؤسس الأسرة الرابعة وبانى أل هرم كامل ( يعشرر ) نمى تاريخ الصمارة المسرية ووائد 
الملكف خرفر ياني الهرم الأكبر . وقد عبد متقرو فى سيتاء وأصيح أسد الآنهة إشامية 
لهذه المنطقة الهامه من أرض مسر ( الترجم ) . 
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أما ملوك الدولة الحديثة فقد اشتهرو! بمسارسة فون الصيد فى 
صحارى مصر وفى النوية أيضا . حيث يطاردون الأسود وأبو حراب 
والتيحل ويثطتوهم ضريا بالسهام . إن الصيد البرى والصيد البحرى 
رياطتان وتعميرأن رمزيان عن انتصار فرعون ورعيته على قوي الشر , 
كما يارس الصيد أيضا فى بحيرات الفيوم والدلتا لصيد فرس الثهر 
والتماسيح بالحراب , أما الصيد فى المسطسات الماثية فيستخدمون الشباك 
لصيد الأسماك أو العصا اكرتدة * لصيد الطيور المائية أثناء طيرانها . 
كما كان لرياطة المصارعة هراتها . قاعتاد المصريون إتامة مباريات 
المصارعة والألعاب التى تعمد على مهارات أصحابها . وأعتيرت عآثر 
امنحرتب الثانى فى رمى السهام سديرة بأن تسجل على صب حجرى 
أقيم خصيصا لتخليد هذه ا مناسية . 


أما الرقص أو الموسيقى والغناء فتشلب عليها المسحة الدينية حتى 
إذأ كانتت نحو لأغراض دثيرية محش ٠‏ ومع ذلك قيبدو أن جو الولائم 
الراقية التى كانت محبية إلى قلوب المصريين ما كان تيكصمل بذون 
الجرقات الموسيقية . والشاهد على ذثك تقرش ورسومات المقابر . كما أن 
فريقً متراضعا من عازفي الآلات الموسيقية كأن يرافق رقات العمال 
الذين عاشوا فى عصر الأسرة الثامنة عشرة . أما المسرح فقد كان قاصرةا 
على ما يبدو على الدراما الأسطورية ولم يخرج من حرم المعايد المقدسة ٠.‏ 
كما حدث بالنسبة للفئون الأدبية الأخرى كالقصة والملاحم الأسطرررية 
والتصص الأخلاقية والحكم والشعر التى كانت تقرأ أو تتلى أمام 
الجماهير . وعرقت ألعاب التسلية منل أقدم المصور ؛ وقد وضع بعضها 
فى حجرة الدفن يجسوار المترفى للترويح عنه وتسليشه . أما 


» وبسيت مرتدة لأنها ترتد إلى قرب مطلتها !1 لم 'تصب الهدف. ومازال الأسترائيون 
ا عليون يتعملون نفس غلم الوسيثة فى صيد الطبرو الآن . ١‏ الراجع ) . 
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لعية الشعيان فهى شبيهة بلعبة الأوزة . أما لعبة " السنت " فهسي 
قريبسة الشبسه بلعبة " الطاولة * . ويوجد " السنت " مصوراً فى 
الرسومات التوضيحية " لكتاب الموتى " كما وجدت أيضا أنراع من 
التسلية الى تعتمد أكثر على الذهن وتقضى باختراع كلمات متقاطعة 
أدبية . صحيع أن الألعاب والتمثيل والأنشطة البدنية والقنية 
والثقافية ٠‏ كانت مناسبات طيبة لإبراز إمكانيات كل من الجسد والفكر , 
ولكنها حققت للمصرى أيضا ممارسة أحب هراياته إلى قلبه لشفل وقث 
الفراغ . إنها هراية المناقشات الساخية التى لاتنشهى . ويبدو ذلك راضعحا 
من التسصرص ألتى ترجم ألى جسم العصور وكافة الأوساط . 


+١ مع‎ 


الغصل السادس 





الحباة البوعية : حطروكها ومعييزائها . 





ذغع ا 


١‏ التغذية 


عمقل التغذية مكائة يارزة فى حياة المصريين كنا عر وأاضم من رظينة 
فرعون فى تورقير الغذاءه . '" فكلماته هى التى تخلنق الطعام * ٠‏ وفى 
المقايل ٠‏ فإن المؤن العى تتسلند عند وصرمل الملك وجيشه إلى مكان ما 
تأتى ردلا على لعمائه اليومية . إن قائمة المواد الغذائية التى يتم 
إعدادها فى عذه المناسية ليست يأقل من تلك التى كانت تقدم على شرف 
ملك فرنسآا عند عودته عن حملاثه العسكرية , 


ويتم استدعاء سناع السلال لإعداد عشر صوآن وخمسماثة سلة ومائة 
تاج لعردان بالزهور . ويجرى تجهيز ما لا يقلى عن ثلاثين ألف 
رغيفا من الخيز وقطعة حلرى من مختئف الأنراع . ويلى ذلك ثلاثمائة 
سله مملوعة باللحرم المجففة وبالذبائح . بالإضاة إلى اللين والزيف وخمسين 
أوزة وفاكهة وخضروات وفحم خشب لإشعال الثار . وعلى مقرية من أككان 
يطلب اليمض إحشار مزيد من العسل والخيار والخروب والقلفل . وأهم 
من كل ذلك مزيف من الخبز والجعة واللسم والحلرى . رتتراصل قائمة 
الغذاء نتذكر الزبرت واللحم البقرى والطيور وشت أتواع الأسماك والهمام 
واللبث والزيد ومزيد من الخضروات . ونوم خاص من الجعسة والثبيد 
إلخ ... وتراعى الدقة الفائقة غى إعداد المائد؟ة وتقديم الأطعمة . غأرانى 
المائدة من الذهب والفضة . ويقوم يتتديم الطعام أجمل العبيد وقد ارتنوا 
أزهى الحلل لهذه المتاسبة إلخ ... إنم شىء أشبه ما يكون بالولائم 
الرومائية التى ترمئ إلى عصرر الإتحطاط . ولكئنا هنا تجهل الظروف 


10 


التى أحاطت يهذا! الاسعقبالك ووضعية المطيف الذى يعولى إعداد هذه 
الوليمة . 


كان الطعام بمخحلف أتواعه متوفرا فى مسر . أها استيراد الطعام من 
الخارج قترقمر . ولكته ترف عم معظم الفئات الاجصساعية بدرجات 
محفاوته . إذ وجد المقبون حتى فى قرى عمال فرعون بطاقات جرار 
التبيذ وآنية الزيت المستوردة من الخارج . وريما لا يتطرى الأمن على 
أكثر من هدايا قدمها فرعرن وخاصته بناسبة أعياد اليوييل التى يحتفل 
بها . إن أساس التغذية هو الخبز المسنرع من الحنطة والجعة المصنوعة من 
الشعير . إن التسييز بين الخبز والحلرى غير واضع تامأ . وأنواعه كثيرة 
ومتعددة تصل إلى المشرات ويتم محليته بإضافة اللين أو البلم أو 
العسل . كما ترجد عدة أتراع من الجعة والمشروبات الأخرى المدشمرة 
المصنوعة من البلح مثل شراب " السيرمت * . أما النبيذ وهو من 
امواضيم المفضلة والمحيبة لدى الرسامين والنحاتين إلا أنه يظل من 
المشرويات العى تقدم فى الأعياد فقط . وصحيح أن اللحوم لم تقدم على 
المائدة كل يوم إلا أن المصريين يستهلكون منها كميات وفيرة كما أتبحجه 
أحدث الدراسات . ولم يتحصر استهلاكهم فى اللحرم البقرية وفيما 
يصطادوئه من حبوانات وفى الطيور والتى تزخر بها مرائد الآلهة فى 
ا معابد ومرائف الناس . ولكنهم كائوا يأكلون أيضا لهم الماعز والختراف 
والخنازير المنتشرة فى القرى والأرخص سعرا . أما الأسماك إلتى كان 
يعج بها الثيل واليحر المتوسط والبحر الأحمر ققد أعتبد عليها فى طعامه 
أكثر عن اللحوم . وإذا لم يستهلك اللحوء أو الأسماك طازجة فإئه يجنثها 
أو يحفظها . كانت إالخرمات من سمات كل إله فى متطقتد , نفأصبيحت 
بعض الحيرانات محل رعاية وحماية أعل المنطقة , أو صارت مثبرذة , 
كان المصريون يزرعون ألواعاً متعددة من الخضروات رالباتات المطرية 
ومختلف الفراكه . وقد تعرفنا عليها من خلال صورها أ بقاياها التى 
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عثر عليها تحى المقاير والمساكن . ورم وجوه اللين ومنعجاته إلا أن 
استهلاكد لم يكن شالعا . أما الشسوم الحيوانية والتباتية فقد كأن 
استهلاكها عاديا . 


وهكل؛! فإئناً تُعرقب ديم هذء المواد الغذائية بالإسم وبالصورة ومن 
خلال الآثار المتبقية التى حفظها جفاف الجو الفريد حتى أيامنا هذه . 
ولكن تظل أساليب الطهى التى أَخد يها المصريون فى إعداد طعامهم سر 
مغلقاً . حتى أنه ليصعب عليئا القرل أنهم قد عرفرا حقا فن الطهى . 
الثهم إلا بعض الأسالبب البدائية . وفى وإقع الحال نشاهد أحياتا على 
جدرآن المقابر شواء الطيور أو قطعة من الحم البقرى أو إنضاج الطعام 
فى صلصة معبلة . وقد برزث منه قطععا عظم أى ثلاث . ولا شيء أكثر 
من ذلك . قلا وجود للحم المفروم أو التضار على شكل شرائع أو 
مكسيات أو حلقات ولم تصلنا رصفة واحدة للطهى أو صئع اطلويات 
أو إعداد العملمة . إن النصرص التى تكيل المديح للرلائم وتعلق على 
مأ يها من أطعمة يقنصر حديثها حول المراسم المنظمة لها أو ترتيب اراد 
الغناثية . ولا تتحدث بكلمة عن مهارات رب البيت أو ربة إلبيت . ربا 
لأن تعليم فن الطهى يتم بالعراتر الشفهى . ونظل نحن المعأصرون محبو 
الطعام الطيب على جهلنا لأسرار فن الطهي المصرى . 


ويبدو أن الولائم حتى فى إطارها العائلي تعتبر لحظات متميزة فى 
حياة المصريين . لقد أحاطرها بجل أهعسامهم وعنايتهم ؛ بأ يعدون لها 
من زهور ومخاريط عطرية وجوقات الموسيقى . إن كل ذلك يذكرنا 
ببأقات الزهور والشموع واأجر المرسيقى فى عصرنا الحالى 1 . 
إن منظر المضيقين وضيوثهم المجسعيسن فى جور من السمادة حول 
مائدة كبيرة أو جالسين حول صران كبيرة ١‏ لهو منظر أبعد ما يكون عن 
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الواقع والحقيقة ؛ بل إننا نشاهدهم فى مشعلف التصاوير جالسين جنبا 
إلى جنب قوق كراسى أو مقاعد على مقرية من موائد صغيرة محملة با 
لد وطاب ويسهر على رإحتهم عدد كبير من الخدم . وتصدم الموسيقى 
وترتشع أصرات ا مقتيين شيع جوأ من المرم بين الخاضرين : وخلانا 
لخيرية الموسيقيين والمفنين ورقتهم . يسعتشق المدعرون زهرة اللوتس 
التى تلامس أترفهم ويحافظون على توازن مخروط الشحم المعطر موق 
شمرهم المستسار :. وهر يذورب فى بطء . فانشفلرا بذلك عن تتناوك 
الطعام أو تبادل أطراف الحديث مع الجالسين بجوارهم . أن الخطأ .خطونا ؛ 
فإندا نشاهد هنا طقسا دينياً ذ! صبغة جنائزية ؛ إنها مأدية طعام يقيمها 
بعض المقربين إلى المترقى وزوستد تكريا له . فهل لطالب مثل هذه 
المشاهد أن تعيد إلينا جو المآدب الذثيرية ؟ لقد اتخدعئا وخدعهنا كثرة 
الأطعمة ورقة الخادمات وسحر الموسيقى . كنا نتوقع أن تلعم بصحبة 
بهجة . ولكئنا فوجتنا باححفال جبائزى ؟ . 
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!هس الصدخ 


كان المصرى إذ؛ جامل الآخرين تنى لهم ثلاث أماتى . وكانت الصحة 
التهم يعد إلحياة وبعد بهاء الطلعة ألتى ميزها عن غياب المرض . أن 
العلومات التي وصامنا عن نظامه الغذاثئى تنحاز إلى جاتب توازن ها 
يتناوله من طعام ؛ كالحبوب والخضروات الطازجة أو الدرئيات والفراكة 
إلى جائب اللحوم ومتعجات الألبان فى بعض الظروف . لقد سحلت بعضش 
عالات تقص التشذية فى وأقع الخال . إلا أنها لا ترجع إلى خلل غذائى 
واسم الانتشار . حقا إن مصر قد عاأنت عبر تاريخها الطويل أكثر من 
مرة من مجاعات نتجت عن تدئى مسترى الفيضان أو أرتفاعه أكثر من 
اللازم رلمرات متكررة . ومع استبعاد هذه الحالات , قلا يرجد ها يجعلا 
تفترض أن الفتراء قد تضرروا جوعا فى الظروف العادية . أما اليدانة 
التى تتسم بها تصاوير طبقة المرظقين الذين وصلوا إلى أعلى مراتب سلم 
الترقى الرظينى فإنها دليل وفرة الغذاء مع قلة الحركة . لهذ! السبب لم 
تحاصر اليثائة جسم فرعرن ٠‏ فسائره الرياضية خير ضامن لقوته البدنية 


كركيزة أساسية لسلطعه وسلطائه . لقد عام علماء الأجناس البشرية 
وعلماء أمراض العصور القذيمة بفحص ها توفر لهم من أجساد القدماء . 
فلاحظوأ وجرد بعض الأمراض التاتجة عن رجود الطنيليات وبعض 
العيوب الخلقية والكسور والعمليات الجراحية التاجحة فى بعض الأحيان 
إلخ .. ويشكل كل ذلك تصورنا عن الحالة !لصحية السائدة والحرادث 
والعلاج المقترم . 


وأعتباراً من الأسرة الثامنة عشرة نجد فى المساكن بعض التجهيزات 
الصحية على درجة بسبطة من التقدم . فتجد مثلاً فى دأر رئيس 
الإنشاءات الذى شيد معبد تحوتمس الرايع الجناتزى فى طيبة حاملاً مرتقعا 
مجهزا بأنبوب ينثرج فى جزئه الأسثل , وبعض الطشوت السنوعة من 


2 


السيراميك مرتبة فى حجرة مخصصة للرشرء . أو ند مقعداً مثقىبا 
ضمن أثاث رئيس الفرقة “ خم * فى دير المدينة . أو حمامات حقيقية 
مجهزة بنظام صرف كبا فى تل العمارئة . ومع ذلك ند مثل الدولة 
القدية شيكة من توصيلات المياه على درجة عالية من الكناءة داهل 
المعابد كما نيد نظاما للصرف الصحى فى قلعة بوهين عند الشلال الثائى 
والتى ترجع إلى الدولة الوسطى . ومن المرجح أن قصرر الدولة القدية 
والدولة الوسطى قد عرفت مثل هذه التجهيزات ٠‏ رغم أنه لم يكتشف 
على أى أثر لها فى أطلال مدينة اللاهون . أما العْسْل كما تم تصويره 
على جدران المقابر ٠‏ فيتم قرب الماء فى طشرت خشبية كبيرة أو من 
الطين الحروق . وتشيد المكانس البالية ألعى إكعثات فى المساكن حتى 
المعراطعة عتها . على عباس المشرفات على المنازل والخادمات . كما أن 
طبقات الجير المتكررة الثى يمكن حصرها على جدران المنازل تشهد على 
الاهتمام بصياتة المكان ونحصين الظروف الصحية . وقد أصاب المصريين 
المرض رغم الرعاية السحية واستخدام المواد المطهرة كالنطرون لأبشرة 


والجاليدا * لتعيون * 


وعند كل يلسأون إلى الطبيب ؛ كاهن الإلهة " سشمت " أو مروض 
الثعابين أى الساحر . وفى أغلب الأحيان يتلام الأسلويان ضماتا 
للشفاء . وبفضل عشرات البرديات الطبية التى طلفها الزمن تعرف 
الكثير عن الطب المسرى بلطل ما تحتويه من أبحاث . منها بحث عن 
القلب وأوعيته ؛ وبحث عن أمراض المعدة , وبحثه فى الظواهر المرضية 





* الجالينا . عى كبريحيد الرصاص . وقد إستخدم كملا منذ أتدم العصرر إلى العهد 
القيطى . ويستطرج من غابه يعملية سهر بسيطة ويرجد يكثرة بسيل الرصاصني على 
بعد .لا كبلر مترا من الأقصر ( الترجم ) . 
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الخارجية وفى جراحة العظام إلخ ... ومجموعات من الوصفات العلاجية 
مصتفة حسب موطوعها كالعيون والأذن إلخ ... وَإِدْ تيدر لنا هذه 
الأساليب متناقضة إلا أن الأطباء الممارسين والمرضى أنقسهم لم يبروأ أى 
تعارض بيثها ١‏ بل أعتبروها متكاملة . ورغم ما اقتطته تقاليد التحنيط 
من جراسات ١‏ ألا أن المصريين على مايبدو لم يكرنو! على دراية بتشريح 
الجسم البشرى ولو بشكل تقريبى . أما أمراض التساء والولادة فقد كانت 
مسل أهتمام الأطياء الذين وصفوا العديد من الأمراض والعيوب الخلقية 
وطرق علاجها . ومن الأمراض الاتشرة فى مسر التديمة رمد العيون 
وعض الثعابين وَلدم العقارب والبعرض والجروس بمختلف أنواعها 
وإططرايات الهضم ومخجلف أتوام الحميات . وثعرف أن الأطباء بمختلف 
ألتابهم ووظائغهم يؤهلرن منث الدرلة القدهة تأهيلاً شبه علمى أو سحرى 
ودينى فى دور ألحياة الملحقة بالمعابد . وهم يعالجون أعراض المرض 
وآلامه بالأدوية الشراب أو المراهم أو التدليك إلخ .. كما يعالجون 
مسببات المرض ‏ ربا يكون المريض أغطب أحد الآلهة : فيشمل العلاج 
قراءة ألرّقى أو حمل تعويذة . ولكل موقف تعريذة مناسبة أو تقديم 
الشير إلى الإله الغاضصب . 


١ 


“! . العتلابس والازياء 


وللتسرف على مشعلف أتراع أزياء المصريين تشرفر لنا مجموعات 
عديدة من المستندات وهى الملابس ذاتها ١‏ إذا هأ حفظيا لنا الزمن من 
البلى . ثم القرائم الخاصة عراقية غسل الملابس وتوزيعها . وما ذكر عنها 
فى العقرد . وأغيرا المناظر المختلفة . وإذًا أعتبرنا مسبقا أن هذه 
المصادر الثلاثة متكاملة إلا أنه يندر أن تعلق معاً فى واقم الأمر . فلم 
نتعرف سوى على التذيل من أسماء الأقمشة والملايس با لا يدع مسالا 
للك . إن الملابس الكتائية الناعمة ذاث العنايا والشفامة التى يرتتديها 
الرجال والنساء على حد سراء ١‏ فى تأئق ٠‏ والتى تشاهدها في رسرمات 
وتقرشي وقاثيل يعض العصرر يصمب مقارئتها بالشراهد الأخرى غير 
الدتيقة الى وصلت إلينا , أو إيجاه أى وجه شبه بينهما . واختلف 
مرقف المصريين من العرى عن مرقف أهل الحضارات الحديثة . عالمرى 
من سمات الطئرلة فى مصر القدية . أما البالغرن , فالرجل عارى الصدر 
والكتفين ويرتدى ثقبة قصيرة إذا زاول أعمالاً يدوية ٠‏ أو نقية طريلة فى 
الحالات الأشخرى , أما المرأة فترتدى سروالاً فضفاضاً ينتهى فى أعلاه 
بحمالدين عريطتين تتركان النهدين عاريين . وغالبا ما ترتدى ملايس 
رقيقة شنافة تبرز محاسن حسدها ورمفاتنه . أما الخادمات نيظهرن أحيانا 
وقد ارتدين ساتر العيرة فقط . ويرتدى الرجال ثقية صغشيرة مثلثة 
كتباب داخلية . ولم يحفظ لنا الزمن ملابس دإغلية نسائية . 


كان عمال الجبانة شأنهم شأن غيرهم من فنات المرظئين يسلمون 
ملابس خاصة بالعمل : السروالك ( مسمس ! ء والتقبة القصيرة * روهو * 
أما الرؤساء فيرتدون نقبة طريفة أو ثالا كبيرا؟ * داير * ٠‏ وني بلاط 
سيتى الأرلف فى مدبثة ملفا كان الترعان الأول والثائبى من هذه الملابس 
من تصيب الجرارى . ويظهر النوع الثالث فى غزائن ملابس السيدات . 


١ شرغ‎ 


وإذ! عرقنا أن الأزياء تتكون عادة من قطعة نسيج من الكعان ذاث 
مقاسات أو أطوال متبايئة يلتحفها الشخص حسب مقتطضى المال لأدركنا 
السبب الذى جعل المصرى لا يفرق بين الى الرجالى والزى التسائى ‏ كما 
يبدو أن مصر لم تعرفه فى حقيقة الأصر سوى زيى واحد هر السسروال : 
ولكته موزع على عدة طرز . كما يتضح من المناظر : السروال الطويل أو 
القصير . والفضفاض أو المحبوك . وتنقسم المينات التى اكتشفت إلى 
مجموعتين : فسراويل المجموعة الأولى تتكون من قطعة وأحدة بدون 
أكمام وياقتها يسيطة وتحاكف من الجائبين . أما المجموعة الغانية فتتكون 
من ثياب حقيقية شبيهة بثيابنا . وعى تتألف من قطعة نسيج مستطيلة 
الشكل وأكمام ومفتوحة عند ألياقة . ويبدو أن المعطف قد تم تصمييه 
ينفس الطريقة . كما شملت مجموعة ثباب توت عنغخ أمون على عدة 


أما ملابس الأقراد فقد تملت أحيائاً بيفيض الثنايا أر الحيسوط 
المبرومة . وتم أكتشاف بمحى الثياب على هيثة شياك وقد صنعت وفتا 
لأسلوب المكرمية . وهى تذكرنا بزى مجدفات سثفرو . ولكن أغلى 
الأزياء وأثمتها اكتشفت فى المقابر الملكية . وقد حملت بزغارف نسجت 
بخيوط ملرنه أو مطرزة أو بإضافة قطع التسيع . وأطراف الثرب مكففة 
أو ذات هداب أو بها أشرطة ذات لون واحد أو متمددة الألوان . كما نم 
اكعثاف نيج من الكتان يعثوه ما يثبه الوبر تقليدأ الفراء . ولكننا ثم 
نهعد إلى الغرض منه . وكذلك رداء مرسوم يشيه جلد الفهد الذى كان 
برتديه الكاهن ” سم " . وهنا الرسم يرجع إلى العصر اليوثائى الروماتي . 
وقد وصلتنا يقايا ملابس استطاع الدهر أن يحفظها بفضل مناخ عصر 
النريد . وهى موزعة على امتداد تاريخ مسر بذء من عسر الأسراتك" 
الأولى . وعدا بعض الاسعدداءات الثادرة فإن الملابس التى قارمتث عوادى 
الدهر هى ألتى صنعت من أقرى الأقمشة وبالتالى الخشن منها . 


١ك‎ 


واسعنادا إلى ذنك فهي تقدم لنا صورة غير كاملة عن ألزى المصرى , 
وتبدر لنا أن طرز الأزياء محدودة لأرل وهلة . ولكن إذ؛ أخذنا فى 
اععبارئا هأ أدخل عليها من تعديلات شعى يقطل استخدام الأتسجة 
المختلفة والبراعة فى تشكيل الثنايا , لأدركنا منى الجائنب الإبداعى 
لذوق تصميم الزى المصرى ولحسن الحظ فإن التصاوير تقوم بسد التقص 
فى المعلرمات المستمدة من اليقايا المكدشفة . صصيم أنها تؤكد ثبات 
الزى المضرى 3 د أنها تكشف م نماذس شاصة لمأديمن الأعياد وأغتسام 
المصريين بالأقمشة المزركثة المسترردة هن الخارج ممع بداية الدولة 
الرسطى . كما تبرز الاختلافات بين زى ملايبس السيداتث والخقادمات ؛ 
هذا غير الملابس المميزة المخصصة للألهة وبع الكهنة . أما النعال فقد 
ليث جميعا طيقا للبرذج مرحد : قطري الثمل الأمامى معقوف مع 
وجود لسأن بين إيهام القدم والأصيع الثالى . وقد صلعت من الألياف 
النباتية المجدولة أو من الجلد الطبيعى المصيوم باللون الأبيض مأ عذا 
نعال رت عنس أمون المصترعة من الذهب وغير الملائمة للمشى . 


و 





شكل ١1‏ 4 شع مستعار لسصاسيته السيدة ' مربت ” عن <ير الديمة . المتسقة الصرى 
فى مدينة توريكل . 


ا 


5 . التزين والحثي 


يصمح لنا أن تزيين تعال الملك المتوفى أو الإله ٠‏ وتزين الكهنة قبل 
ولوجهم إلى أكثر قطاعات المعيد قدسية هر الأسلوب التموذجى الذى 
يتبعه المصرى للعناية بيدته . والعزيين يشبل الإغتساك وتطهير الفم 
بالنطرون وإزلة الشعر وتزعه وتدليك البشرة بالزيرت والأدهان الممطرة 
وإطلاق البخور . فقد كان المصرى يعطى اهتماما كبيرا لمظهره العام , 
ودليلتا على ذلك جمهور حلاقي الذقن والشعر والعامتلين فى تزيين 
الأيدى والأقدام والمشرفات على حسن الهندام الذين أنخرطوا فى سلك خدم 
وخادمات صاحب الجلالة أو رجال البلاط . فإهمال الشخص نظهره يجعله 
عرضة لإحتقار الآخرين . كمأ يتضح لنا من المناظر الأساليب العملية 
التى تمارس يوميا للحناظ على الصحة والشباب أو الجمال . صحيح أنها 
لا تقدم لنا مشاهد تزيين حقيقية إلا أنها تكشف عن مدي مأ بلغته من 
تطور بفقضل اسعخدام أدوات الزينة المكتشفة فى المقابر أو المساكن . 
والرصفات العى ترصى بها المراجع الطبية . فهذه وصفة تجمل رائحة ألفم 
طيبة . وثلك 'تجميل الوجه فتزيل من البشرة النمش واليقع الحمراء غير 
الممتحية , ووصفاته أخرى تعلاج الصلع أو #'عادة الشباب - وتتبع 7 
ذلك أسالييب متعددة بدءٌ بالتبخير المعطر بخشب البخور وراتئج شسر 
البطم إلى إعداد الأدهان باستشدام العسل أو النطرون الأحمر والملح ويمكن 
إضافة مسحوق الأليستر أو باستخدام الحلبة المغلية . 


أما مساعيي التسميل كسا هى وإضحة فى الرسومات فتحوزع على 
مجمرعتين : مجمرعة تبرز جمال العين وتعتمد على الكحل راملاخيت * 
والجاليتا . والمجسوعة الثانية تهدف إلى العناية بيشسرة الرجه لتضفى 


عليها حيوبة وتضارة . ويتم سحن المراد ا مستخدمة فى أجران خاسة ثم 
تخلط يزيوت أو أدهان وتحفظ لمي أوعية صغيرة من الحجر أو الزجاج . 





به وهر الكل الأخشر ١‏ المترجم ) 


١ 


وعتد الحاجة توحد الكمية اللازمة تلنهان علمعقة صشيرة عتفورشة . ومن 
أدوات حفظ الكحل قنينة ترضع فى جراب ومعها مرود . كما أن آله 
الحلاقة والملقط تعحبر من مسحتلزمات زينة التساء والرجالك على حد 
سواء . ولستمذد معرقتتا عن العطور من النصوص المنقوشة في المعامل 
المقدسة داخل المعايد أكثر مما نعتسف على هأ يذكر فى النصرص الدينية 
رغم كل ها عثر المتقبرن عليه هن قوارير فى التجهيرات الجنائزية 
المكتشفة . ويعتبر الشعر عنصرة أساسيا للتزيين فاهتم به الرجال أسوة 
بالنساء وأعطرة عتاية فائقة . والشاهد على ذلك كثرة ما غلفه الصريرن 
عن أمشاطٌ وأدوات ميد الشعر ودبابييس والشعر امُستعار على ع دا 
التسديد . وفى واقم الخال ققد إعتاد الرجل أن يكون حليق الشعر أو 
قصير الشعر أو يضع شعرا طويلاً مستعاراً . وقد وصلتنا أعداد من 
الشعور المسحعارة طلت إلى يرمتا هذا فى حالة جيدة من اللحفظ ,. وغى 
مصنتوعة من شعر طييعى مجدول يخيوط من الصوفف . وعتدما يرتدى 
المصرى ملابسه ويتزين فهو لا ينسى لكى يكتمل حسن هندامة أن 
يستعين بحلى من الزهور وأخرى نفيسة أو غير تفيسة ؛. مشسل أكاليل 
اللوئس والعقرد والصدريات واللقان والخواتم والأساور إِلمْ .. ومن خلال 
المناظر أكتثننا كيف أن المصرى كان يأخْذ اتطباعاً حمناً عن حسن 
هتدامه وذلك من نظرات خادمته أو المقربين إليه أو من الإتعكاسات 
الباهته ثلمرايا البرونزية المسقرلة صقلا جيدا . 


“ا 


الخائعة 


أستطاح المصرى التقديم فى مختلف عصور تاريضه الطويل أن يكون 
فكرة وأضحة عن بلده وحكومة العصر الذى يعيش فيه وعاداته والعقلية 
السائدة فيه . فكاأن فى إحكامه متفائلاً تارة أى قالطا متشائما تارة 
أخري . وقد عبر فى أفكاره من خلال بعض الكتايات ذات المسترى 
الأخلاقى الرفيع أتسمث يفكر ثاقب جعلها قاب قوسين من الفكر 
القلسقى . إن قصص شلق العالم التى تقرأها على جدران المعايد أو 
على جدرإن السسائر امختلفة . هى أفكار لاهرتية محاول تجميع وتفسير 
الظراهر العلمية أر الأفكار امجردة بالاعتماه على الأساليب الادية 
والأساطير وفقه اللغة . إن هأ تنصم به أحكام الأخلاق الحميدة يتفن 
ومعظم ما تروصلتا إليد من ملاحظات حول العادات والسلوكيات التي 
تعحبر عادلة أو ظالمة حيال الرؤساء والزوجة والزملاء والجيرآن والمرؤرسين 
والققراء والمتحرفين والمشاغبين والأجائب . ويرسع * سوار الياثس من 
الحياة مع روحه * إلى القترة الانتقالية الأرلى . إنهأ مواجهة بين إنسان 
منتشائم وروبعد اغالدة التى تهدده بأن تهجره إذ! لم يستقد من حياته . 


وربما كان هذا الخحوار أقدم بحث داشل ذات الإنسآن في تاريمٌ البشرية . 
وما نتحدث عند ليس مؤلئا متمزلا !تا هر دراسات تمثل تياراً فكريأ 
معاصرا للإتهيار العام الذى أصاب البلاد . وفيا بعد وى عصرى الدولء 
الوسطى والدولة الحديئة ظهر مؤلف * أنشودة العازف على الجئك * وهو 

من أقدم الأعمالك الى تمتدح المرت وحياة العالم الآشر بل ويصل الأمر 
إلى حد الشك فى وجوه العالم الآخر مهدا الطريق بذلك أمام الدعرة إلى 
الإتشماس فى ملذات الحياة . أما أبيات الشعر العى تتعرضش لزيف حياة 
الإنسان أيا كان وشعه الاجتماعى فتكشف عن أن أعمال الإثسأن مهنا 
طال بقاؤها قهى قانية . وهذه الأبيات خير تعبير عن فكر بلغ مرحلة 
التضوج . 


١4 


تقول الابيات : 


" ( .. ) وتزوك أجيال وتروح ٠‏ 

وتجىء أجيال وتقوم . مئذ أيام الجدود , 
رهم آلهة الزمن الماضي ١‏ 

الراقدون فى أعراماتهم . 


كل التبلاء والأبرار, 
السجون في مقابرهم . 
نقد أقاموا الديار فى الماضى ؛ وقد عفاها الزمن . 
ها الى حل بهم 5 
0 
أستمعت إلى كلبأت 
إمحرتب وحور جذ 
تروى فى إطار الحكم 
إنها تحبى على مر الزمان . 
ادن 
ماذ! جرى لموطن معيشتهم 1 
لقد أنهارت الجدران , 
وإختفت الأماكن ٠.‏ | 
وكأنهم لم يرلدوا قط 1 (.. 2*1 
١‏ لقلا عن النص الفرنسى لترجنة | 
2.75 خالا نوه تعوماى؟؟ - موعووط ,م 


د 


مراجع الكتاب 
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المجتمع المصرى وإلى مجموعات التصوص المترجمة ودراسات قن التصرير 
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عتميزعة 1 6ق ولامتمة "0 كلأمقطك قع.] نأمطءة .قاع , 150 
1956 , ققوط , مفعع صا - وعمفووط ,2 لقعا , عممماعوع 


* حول الأدب التاريني أن السباسيى : 
باع 14 اميزعظ [ه ولجمعع8 امعاعقم تلعاووع82 11 .ل 
1/113 اللخا اماعط - عأهرا ,كمستصصقن) لف 1 1906 , عابلا 
أل 1 عق , #عترتلس .8 .ف : 1954 , 010:0 , وتعإمملاعه 
اعصعمن2 ,0 : 1947 ,د01 , ومعتاممسمم0 ومتاموعة؟ 
زول 2116 وأا ع0 عتروووعظ نآ 5رقل عنان اللمط أن ساقت ]انا 
15 الول 1111 شآ بأأقعع80 . فر اع : 1969 , ذثنةةا رعزأكة1 


يندا 


د تأعوظ , لع ل أملزع * امتبيصظ ممصم أ طللمة منللتبن 
9 ] 


* حول كن التصوير : 
قا علرول مدع الك معزي 1 عل اناج مو ذم 1 اماعلب[م3 بم 
31505 أطورة؟ لممامصكام 1 مل كت اكوم كن لالتلتعر أححيتا 
ع*وعدم ل اعصلواة , «متلسةا قا نك :1 تدنا م , سيا 
7 - 1964 ,رققه" 1 اا م 7/ؤ1 .1 , مانت اجون * ماديا 


* وبصفة عامة وكمد خل اولص و زمهبدى ننصح بالرجوع إلى 


ل ا ا ل رسيا ل 0 105 427 
. 19700 برقاعة”1 , لقان الطوه * طلم ستللللالت نأ عل تتام 


* واللوقوق على الراي الأخير خص سموضوعم بعبنه بمكن 
الوجوج إلى ؛ 


1975 ل لت حاكن الول , عأوة أماترلزييم نل لمجاام ] 
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١ في‎ 


لمجهتسو يدانت 


كل 
المقدمة . ١‏ 
التصيل الأول : 
الطقات الاجتماعية رالأوساط الاجساعية ألهئية . 3 
الفصل الثانى 
الأنشطة المختلفة للمصريين القدماء , 14 
الفسل إلثالث : 
مسشرى المعيشة رمشاهره . 

إلى 
التصل الرابع : 
البيثة اللصرية , ١‏ 
الفسل الخاعسش + 
أليأة الخاصة , فلن 
الفسل إلسا : 

دس 14 


الحياة اليرمية : ظروقها ومميزاتها . 


كا 


حعدر عن دار ألفخر للدراسات والنشر 
1 4 لل كناب 511 . 5 


العتيوان 

أ ب الجقيفقسسة والوههسسم 
فى الجركة الإسلامية المعاصرة 
( طبعة ثالثة ) . 

؟" ب جسماعة النهطة القورمية . 

"ال محمف مشذور 
وتنظير النقد العربى . 


د تحديث العقل السياسى الإسلامى 


الواقع الفلسطيتى : 
الماضى والخاضر وال مستقبل . 

١‏ . الفتلسطيتيون عبر ألخط الأخضر 

لا بين الدب والعاريم . 

م مستقيل الصراع العريبى 
الإسرائيلى 

المعلم يعقوب 
بين الأسطورة والحقيقة . 

1 - الحقيقة الغائبة 
( الطبعة الثالثة ) , 
المعاصر 

؟ 2 أوزيريس 

“ةا ى مسصداقية الردج النووى 
الإسرائيلى 


نف 


املف 

د. فؤأد زكري 
رؤوف عبأس 

مححمك برأذة 

ذ. أذوأر سعيك 
وذّء أبرأهيم أبو لضف 
الكستدر شولش 

, ألأسم عيذه قاسم 
لطفى الخولى 

ء حسين الصارىي 


ترج ععنبده 


فاروق عبد القادر 
د. سيل القعنى 
3. تأفع امسن 


صدر عن دار الفكر للدراسات والنخر 
إصذدارات تاريضية واجتماعية وهنية 


العشرإن المؤافب 
١‏ الشخصية الرطنية المصرية . د. ظاهر عيد الحكيم 
؟ ب مصر وعالم البحر المترسط 
١ (‏ بحثأ مختارة من سميئار ‏ إشراف وإعداد 
حامعة القأهرة )أ . ذ. رؤوقه عفيأس 


 '‏ القدس فى العصر المتلوكى .2 د. على السيد على 
4 - اليهوة فى مصر من النتح 
العيبى إلى الفزو العشمانلى . 2 قاسم يله الفتاس 


4 . مصر والقضية القلسطينية . د. عأيدة سليمة 
١‏ . الناصرية وتجرية الشورة من أعلى 
( السألة الزراعية ) . د. فتعحى عبد الفتاح 
7 الخطاب الروائي . ميشاثيل باحتين 
4 . أمريككا وصناعة الجوع . ترجمة ذ. محيك برادة 


كفرأنسيس هورلابيه 
جوزيف كوليئرٌ ١‏ ديفيد 
كيلى / ترجمة 3 2 


أبى بكر 
طواغيت المال والحكم فى 
أسرأئيل شلومو فرأنكل 
( مترجمة عن العبرية ا . وشمشون بيخلر 


بش 


صدر عن دأر اتخكير للدراسات والنشر 


إصد ارات إودرية 


العنوان 
1١‏ _الأعبال الكاملة ( شعر ) . 
د الوطن المحرم ( شعر ) . 
"ا حكايات بهية ( شعي ) . 
هس سيرة بيبرواتا ( شعي ]أ . 
ه . الرتد ( رباعية قصصية ) . 
5" بيت الياسمين ( روأاية ) . 
/ا . مقام عطية 


(روأية وهمجموعة قصص تصيرة ) . 


لم - من قتل مريم الصائى 
8 - الهجرة إلى غير المألوقه . 
١‏ - أغنية الدمية 
الموت يضحك , 
1 مذكرات جندى مصرى 
فى حبهة قنأة السويس . 
3 ب إيزيسى حبيبتى 
( مسرحية ) . 


2 رطل اللحم ( مسرحية ) . 


رضنا 


المؤلف 

سيق ساب 
عائشة أرئازوط 
محسن الخياط 
خلمى سالم 
أبراهيم عبد المجيد 
سلوى يكر 


محمد أننسى كنديل 


يد أطُسيف قاسم 
عر الدين تجيب 


محمد المخزنهى 


2 ل صمل عحجي 
ميخائيل رومأن 


ذء ايرأهيم سماةة 


رقم الايداع 3+1 / وروا 


عت ف 
سك 


للج السا نت 


والتشررشق زيع 





